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  بسم االله الرحمن الرحیم
  :ا بعداالله على صاحب الشفاعة سیدنا محمد النبي الكریم، وعلى آله وصحبه المیامین، أمَّ وصلى 

ینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصَّ ﴿: إلى من قال االله عز وجل في حقهما
 أشكر نعمتك عليَّ  ه وبلغ أربعین سنة قال رب أوزعني أنْ ى إذا بلغ أشدَّ ثلاثون شهرا حتَّ  وحمله وفصاله

  -155- حقاف الأ ﴾وعلى والديَّ 
مها شكرا وعرفان لأمي التي أدین لها رة لكي أقدِّ قلت لكم بأني لا أجد الكلمات المعبِّ  بعد هذا صدقوني إنْ 

رصة لأقول لها أني أحبها كثیرا وكثیرا فمهما قلت لن أجد من بالفضل الكبیر بعد االله لذلك سأغتنم هذه الف
ك أجمل من كل شيء ومهما عملت لن أوفي أجرك فلن یوفي الأشیاء الجمیلة والكلمات المعبرة عنك لأنَّ 

أرجوك أن تیسِّر أمرها  وتطیل عمرها وترزقها الفردوس الأعلى هي وجمیع   االله یارب بفضلكأجرك إلاَّ 
  .نأمهات المسلمی

أمَّا أبي فمن أيِّ أبواب الثَّناء سندخل؟ و بأيِّ عبارات وأبیات القصید سننظِّم عقد الشكر یا من بذلت ولمْ 
ولمن یتحمل مزاجي السیئ بعض الأحیان ویراني جمیلة في  يتنتظر العطاء، وشكرا لمن تهمه ابتسامت

  .كل الأحوال شكرا یا أبي الغالي
  وجدتي حفظها االله لنا ورعاهاإلى روح جدي عند الرفیق العلى 

أخي عزیز وأخواتي مریم وأسماء ونور الیقین متمنیة : إلى من تقاسمت معهم تفاصیل الحیاة حلوها ومرها
  .لهم النجاح كل في تخصصه العملي والعلمي

إلى من علموني حروف من ذهب وكلمات من دور وعبارات أسما في العلم طیلة مسیرتي العلمیة 
  .ا أساتذتي الكرامبمختلف أطواره

إلى من سرنا سویا ونحن نشق الطریق معا نحو النجاح والتفوق إلى من تكاتفنا ید بید ونحن نقطف زهرة 
  .تعلمنا إلى صدیقاتي وزمیلاتي

  .إلى كل من ساهم في تبلور هذا البحث من بعید أو قریب
  .ستحسان ویجعله منهلا للعلمأهدي هذا العمل المتواضع راجیة من المولى عز وجل أن یجد القبول والا

  منى



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بسم االله الرحمن الرحيم
تعالى وأحمده على عظيم نعمه التي أنعمنا بها من أصغرها إلى  ي البداية أشكر االله  ف

  .ا شيئاأكبرها ولولا فضله علينا لما كنـّ 
ُ وبعدها أش ّن اللّذين فضلهم عليّ لا ي حصى فكل ما أنا عليه يعود لهما   ولا    عدّ كر الوالدي ُ ي

عم  فهم الدّ   في فضلهما عليّ اهما شكرت ومهما فعلت لا أو بنوني وبنو حياتي فمهما من  ف
  .شيء  ند وهم كلّ السّ هم  و 

  ذان كانا لي عونا طوال الوقت ولم يبخلا عليّ ثم أشكر اخوتي محمود وناصر الدين اللّ 
  .من دعم  بشيء خصوصا ما قدموه إليّ 

أخواتي جميعا وخاصة كريمة وحسيبة وأولادها مريم ويعقوب فكل واحدة    كما أشكر
هدت من أجلي ومن أجل مساعدتي ومساندتي  امت وما بذلت وما جكر على ما قدّ شتُ 

  .وإعانتي

تمرة    ولو بشقّ   ص قدم إلي خدمة أو مساعدة أو عونشكر كذلك كل شخكما ا  و
  .فـأشكرهم جميعا

أتقدم بشكري إلى الأستاذة المشرفة وإلى جميع الأساتذة الآخرين الذين لم يبخلوا    كما
  .علينا بعلمهم ولا بتوجيهاتهم لنا

ه وإليك ي  وأخيرا هم لك الحمد كلّ  .ه في بداية الأمر وآخرهمر كلّ رجع الأاللّ

  فـاطمة



 

 

 

  إهــــــــــــــــــــــــــــداء
  

  .والحنان والرضوان  حمة والودِّ منابع الرَّ   إلى
  إلى والدي الغالي أحمد ووالدتي الحبيبة

  .أطال االله في عمرهما
  .حنان، سمية، سلسبيل: إلى أخي أمين وإلى اخواتي
  .سيد احمد: وإلى الكتكوت

  .إلى جدي وجدتي حفظهما االله لي
  إلى زوجي وكل عائلته، وإلى كل من

  .بوقـليمينة: يحمل اسم عائلتي
  .إلى كل هؤلاء أهدي ثمرة جهد ووفـاء وتقدير

  
  .ةـــــــــــــــــــــــــــــــــمليك                                                           



  

 

  شكر وعرفـان
  

الله الذي وهبنا العقـل للوصول إلى المعرفة، ورزقنا الصبر الذي    الحمد
جعلنا نمضي قدما نحو الهدف، وعدم الاستسلام لأي عائق يقف في وجه  

  .سريان البحث وإتمام الواجب
  .نتوجه بأجزل عبارات الشكر وأخلص الامتنان إلى الاعتراف بالجميل لأهله

  البحث المتواضع  إلى الأستاذة المشرفة طيب نفيسة على هذا
التي لم تدخر جهدا في إبداء توجيهاتها وإرشاداتها، وتجشمها عناء  

  .المتابعة الدؤوبة لهذا العمل فـلها منا عظيم التقدير
كما ننوه إلى توجيهات وتوصيات جميع الأساتذة الذين أخذنا على  
يدهم العلم في مختلف السنوات ووصولا إلى هذه المرحلة، فـلهم منا  

  .شكر وثناؤهعطاء ال
كما نتقدم بجزيل الشكر لكل من ساعدنا من قريب أو من بعيد في  

  .إتمام هذا البحث وتصويبه
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الحمد الله ربِّ العالمین وأفضل الصلاة والسلام على أشرف المرسلین محمد صلى االله علیه 

  .وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین ومن تبعه بإحسان إلى یوم الدِّین

  :أمَّا بعد

الإنسان كائن اجتماعي بطبعه، فهو في حالة اتصال وتواصل مع بني جنسه في 

واصل وهي اللُّغة البشریَّة وهذا تَّ لفترات حیاته، وهذا یتحقَّق باستعمال وسیلة أساسیَّة لمختلف 

ما ینتج عنه ما یسمى بالتَّأثیر و التَّأثُّر نتیجة اقتناعنا بأفكار أو إقناعنا نحن بأفكار أخرى 

  .باستعمال الحُجج

الخطیب لتوضیح أفكاره   فإنَّ اللُّغة تعدُّ من أهم الوسائل والآلیات التي یستعین بها

وتبلیغها للجمهور المتلقي من أجل تبنیها والإذعان بها، فهي ذات بنیة حجاجیَّة محضة 

وبالتَّالي یمكننا القول بأنَّ هذا الإقناع باستعمال اللُّغة المنطوقة البشریَّة لا یكون إلاَّ عن 

ه النَّواة الأساسیَّة لنشأته طریق الحجاج الذي یعتبر ظاهرة ملازمة للخطاب، بل یمكن اعتبار 

نتاجه والذي من خلاله یحقِّقُ الخطیب مبتغاه   .وإ

یشكِّل الحجاج اتجاه ونظریَّة من أهم الاتِّجاهات والنَّظریات التي تهتم بها التَّداولیة إذ 

الحجاج ولید اللَّحظة، بل تعود عراقته إلى أقدم الإنتاجات الإنسانیَّة وهي الخطابة،  لا یعدُّ 

ذا تتبَّعنا المسار التَّاریخي للحجاج فنجده منذ أرسطو وأفلاطون، حیث نجده في الإنتاج فإ

وكذلك حدیث أفلاطون في محاوراته عن ) الخطابة فنُّ (الكتابي لأرسطو ضمن كتابه 



 

 ب 
 

قناع السَّامع كما نجد العرب اهتموا . السفسطائیین وقدرتهم المذهلة في التَّلاعب باللُّغة وإ

  .الجاحظ والسَّكاكي وغیرهم: ج مثلأیضا بالحجا

ولكن لا یخفى أنَّ السَّبب الرئیسي حوله العودة القویَّة للحجاج إلى واجهة البحوث 

الحدیثة إلى ما یسمى بـــ المصنف في الحجاج البلاغة الجدیدة لكل من بیرلمان وتیتكا، 

والعلمیَّة، حیث تناولا الحجاج في إرجاع الحجاج إلى السَّاحة البحثیَّة  اللَّذان ساهم بشكل جليّ 

  .من الجانب المنطقي الاستدلالي أي بالاستعمال العقل

أمَّا بالنسبة إلى الجانب الآخر من الحجاج الذي هو محل اهتمامنا وهو الحجاج اللُّغوي 

 اللَّذان یعتبران اللُّغة" دیكرو أنسكومبر"بالاستعمال اللُّغة أو نظریة الحجاج في اللُّغة لكل من 

د أو المخزن الرئیسي للحجاج دون سواها، وأنتج ما یسمى بالتَّداولیة المدمجة وكذا  المزوّ

وابط الحجاجیَّة، بالإضافة إلى استفادته من نظریة أف عال الكلام عند كل من السَّلالم والرَّ

  .تنسورل و أوس

أدقّ  ه تبلور موضوع دراستنا حول الحجاج محاولین الوقوف علىعلى هذا كلِّ  وبناءً 

نيَ علیها، كما أثرنا أن نوضِّ  ُ ستراتیجیَّته التي ب نة تفاصیل آلیات الحجاج وإ حه من خلال مدوَّ

مة عبد الحمید بن بادیس؛ لما تملكه من  عریقة وهي مجموعة من خطب الإمام العلاَّ

  .خصوصیَّات جعلتها مكانا خصبا للخوض في هذا الموضوع



 

 ج 
 

نماذج  -خطب ابن بادیس آلیات الحجاج في :وعلیه جاءت هذه الدراسة موسومة بـــ

  .-مختارة

  :حاولنا من خلال هذا البحث الإجابة عن الإشكالیة التالیة

 ما هو مفهوم الحجاج في اللُّغة  والاصطلاح؟ .1

 فیما تتمثل إستراتیجیَّة الحجاج وآلیاته التي یقوم علیها؟ .2

لدور الذي أضافته في كیف تتجلى آلیات الحجاج في خطب عبد الحمید بن بادیس؟ وما ا .3

 تحقیق الإقناع؟

 :ا فیما یخصُّ الأسباب التي دفعتنا لاختیار هذا الموضوع فهناك عدة دوافع منهاأمَّ 

الرَّغبة في اكتشاف الأهمیَّة التي یتمتَّع بها الحجاج والمكانة التي یحتلها في الخطاب حتَّى  .1

 .یتمكَّن الخطیب من بلوغ المقاصد والأهداف

ة الجامعیة وهي سنة خاصة في هذه المرحل -الحجاج–الدراسات حول هذا الموضوع  قلَّة .2

 .ثالثة لیسانس

فها عبد الحمید بن بادیس في خطبه .3  .التَّعرف على الآلیات الحجاجیَّة التي وظَّ

الحفاظ على الشَّخصیَّة الجزائریَّة والهویَّة : وكیف تمكَّن من خلالها تحقیق أهدافه منها  .4

أي ما هي الآلیات التي ساهمت في بلوغ الخطیب مبتغاه والتي أثرت في المتلقي  الوطنیَّة

 .فاستجاب لأفكاره

 :أمَّا الأهداف التي سطَّرنها في رحلتنا العلمیَّة هذه فهي



 

 د 
 

 .إثراء المكتبة العلمیَّة وتزودیها بمعلومات جدیدة .1

 .الوقوف على آلیات الحجاج التي استعملها ابن بادیس في خطاباته .2

نقاذها من حبس الأدراج  .3 نة وهي خطب عبد الحمید بن بادیس وإ إعادة الروح والحیاة للمدوَّ

 .وقلة دراسة حولنا

أمَّا بالنِّسبة إلى الدراسات السابقة فالتي اعتمدنا علیها تندرج ضمن الأطروحات 

  :والمذكِّرات المقدَّمة لنیل درجات علیا مثل

الحجاج بین الدرس البلاغي : تحت عنوان" بوزناشةنورالدِّین "أطروحة الدكتوراه لـــ  -

ساني الغربي  .العربي والدرس اللّ

وقد تطلبت طبیعة البحث إتباع المنهج التَّداولي كونه الأنسب لمثل هذه الدِّراسات، 

نة التي دارت  بالإضافة إلى أنَّ الحجاج یندرج ضمن مجال التَّداولیَّة، وأیضا طبیعة المدوَّ

نات ذات الدِّراسة حوله ج ضمن الخطاب الذي یتمیَّز بمكوِّ ا وهي مدونة لغویَّة حجاجیَّة تُدْرَ

  .بعد تواصلي تفاعلي

 .مة حول الموضوع المدروسمقدَّ : وقد جاءت الدِّراسة مقسَّمة إلى

  ل الذي یحمل عنوان ة :الفصل الأوَّ الحجاج، الذي بدوره تفرَّع إلى مبحثین اثنین  نظریّ

 .الحجاج في اللُّغة والاصطلاح، أمَّا الثَّاني فتعرَّضنا فیه إلى الإستراتیجیَّة الحجاجیĎة: هما



 

 ه 
 

   ـــ آلیات الحجاج في خطب عبد الحمید بن بادیس، والذي الفصل الثَّاني جاء موسوم ب

ة من آلیات الحجاج وتقدیم نظري حولها ثم انقسم إلى ثلاثة مباحث كل واحد منها یشكِّ  ل آلیّ

نة المدروسة  .طبقنا واستخرجناها من المدوَّ

لنا إلیها من هذا البحث وتلیها  وأخیرا ختمنا بحثنا بخاتمة تحتوي أهم النَّتائج التي توصَّ

نة الدراسة، وأیضا نبذ لت مدوَّ ة مجموعة من الملاحق التي تتضمَّن الخطب المختارة التي شكَّ

مة عبد الحمید بن بادیس وأهم أعماله وسیرته   .حول العلاَّ

 :وأیضا قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا علیها في دراستنا من أهمِّها

 .غة لابن فارسمقاییس اللُّ  و كذلك لسان العرب لابن منظور،معجم  -

كوثر العقلي لطه عبد اللِّسان والمیزان أو التَّ غة والحجاج لأبو بكر العزاوي، و أیضًا اللُّ  -

 .الرحمن

 .التَّداولیة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي -

 .استراتیجیات الخطاب لعبد الهادي بن ظافر الشهري -

ها التي واجهناها في هذه الدراسة   :كما لا یخلو أي بحث من الصعوبات، ولعل أهمّ

 .البلاغةالفلسفة، : تداخل موضوع الحجاج في مجالات معرفیة مختلفة مثل.1

 .اختلاف المصطلحات من باحث إلى آخر مما شكَّل عائق في الاستفادة من المعلومة.2



 

 و 
 

ة لنا حوله من قبل، ولكن رغم ة معرفیّ كون موضوع الحجاج جدیدة بالنِّسبة لنا فلا خلفیّ .3

 .كل هذا أخذنه بشكل إیجابي فهو دافع لنا لخوض تجربة علمیَّة ومكاسب جدیدة

لا یسعنا إلى توجیه كلمة شكر وثناء لكل من ساهم في إنجاز  وفي ختام هذا المقام 

وذلك لعدم ) طیب نفیسة(هذا البحث من قریب أو بعید وعلى رأسهم أستاذتنا ومشرفة بحثنا 

بخلها بأي معلومة وكذا تواضعها معنا واستقبالنا في كل مرَّة بصدر رحب، وكذا تیسیرها لنا 

  .الموضوع وتوجیهنا توجیها قیِّما

أنْ نكون قد وفقنا في معالجة هذا الموضوع  وجلَّ  ي الأخیر نرجو من المولى عزَّ وف

فما كان من صواب فیها . وأنَّنا قد حقَّقنا ولو القلیل مما كنا نصبوا إلیه من خلال هذه الدراسة

  .فمن االله وما كان من زلل فهو من أنفسنا ومن الشَّیطان

  

  .نسأل االله السداد والتوفیق                                            
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ة، ة، اجتماعیَّ سیاسیَّ : عةوسیلة یستخدمها الخطیب في خطاباته المتنوِّ  اجُ جَ الحِ  یعدُّ      

أثیر في أمر من الأمور واستمالة ویكمن الهدف منه في الإقناع والتَّ ...ةة، دینیَّ ثقافیَّ 

ة الحجاجیَّ  ةیَّ بة التخاطته وجعله یذعن بآرائه وأفكاره، ولإجراء هذه العملیَّ المتلقي إلى كفَّ 

ولكل منها دوره ومكانته في . م، المستمع، الخطابالمتكلِّ : ركیز على كل منیجب التَّ 

ینشأ  ، حیث یسعى الخطیب إلى أنْ اعلها معاً فق من خلال تة الإقناع حیث یتحقَّ عملیَّ 

  .ف مع مستمعه لینال القبول والتلقي منهرا یتلاءم ویتكیَّ خطابا مؤثِّ 

بع خطوات معینة وهو ما یسمى بالآلیات ولكي یصل الخطیب إلى مبتغاه علیه أن یتَّ 

  :وفي هذا الفصل الأول سنتناول مبحثین .ةیَّ اجِ جَ الحِ 

 .لغة واصطلاحا اجِ جَ لحِ ا ل فيى الأوَّ یتجلَّ  -

 :ة الحجاج وسنتطرق فیه إلى كل منعرض فیه إستراتیجیَّ اني فسنَ أما الثَّ  -

  َّةمفهوم الإستراتیجی. 

  ِّة الإقناعغات استعمال إستراتیجیَّ مسو. 

  َّداول الحجاجيضوابط الت. 
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  واصطلاحاً الحجاج لغة .1

تقدیم حجج في  أن یحرص على حاجِّ المُ الإقناع، وعلى  اغایته جاج وسیلةٌ الحِ 

ا  وخطابه،  وكذا الإقناع  أفكارهإلى  المتلقي انتباه علیه أن یحاول لفتفأثناء خطابه أمّ

ن من خلالها حججا كاملة، ومن هذا خطوات وشروط لكي یكوِّ  في ذلك مراعیا، بها

ة؟ و ما هي الحجاجیَّ  بالإستراتیجیَّةوما المقصود  هو الحجاج؟ما : المنطلق نتساءل

  مسوغات استعمالها؟

 :جاج لغةالحِ  .1.1

یقال «: فه بقولهیعرِّ " ابن فارس"ة معاجم، حیث نجد جاج عدَّ لقد تناول مفهوم الحِ 

ة، وذلك الصقر یكون عند الخصومة والجمع، جَّ حاججت فلانا فحججته أي غلبته بالحُ 

  1.»جاجالحِ : حجج، والمصدر

: ةجَّ حاججته، أي غلبته بالحجج التي أدلیت بها، والحُ «": ابن منظور"فه ویعرِّ 

ُ مَ جْ هي البرهان أو ما دوفع به الخصم، وتُ  ة على حجج، وحجاج، ویقال حاجه جَّ الحُ  ع

جل ج هو الرَّ اجِ حَ رجل المُ خاصم، والَّ التَّ : هو حاجُّ ة، والتَّ جَّ محاجه وحجاجا، أي نازعه الحُ 

                                                             
 ، 2دار الجبل، بیروت، مج  ،1ط ، مقاییس اللغة،بن زكریا القزویني الرازي بن فارسأبو الحسین أحمد  -1

  .30ص
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ُ . ةجَّ خذه حُ يء أي اتَّ بالشَّ هو من احتج َّ : الجدل، والاحتجاج قال أنا حاججته، فأنا وی

  1»ة التي تعني الدلیل والبرهانجَّ محاجه وحجیجه أي مغالبه بإظهار الحُ 

 مْ لَ أَ﴿جادله، وفي القرآن الكریم: حجاجاحاجه محاجة و «: وجاء في المعجم الوجیز

ویقال حاج فلانا فحجه،  )258:سورة البقرة،الآیة (﴾هِ بِّ ي رَ فِ  یمَ اهِ رَ بْ إِ  اجَّ ي حَ ذِ ى الَّ إلَ  رَ تَ 

  2.»حجج وحجاج: ة الدلیل والبرهان، وجمعهاجَّ ة  والحُ غلبه بالحجَّ 

یحجه : حجه: مطلقا) القص: الحجّ (حجج «: كما جاء أیضا في تاج العروس

مقصود، قصدته، ورجل محجوج أي : قصده وحججت فلانا، واعتمدت علیه. حاجا

: ة، وفي الحدیث لمعاویةیقال حجه یحجه حجا، إذا غلبه بالحجَّ ) الغلبة بالحجة(والحج 

) ویكسر الجانب(الحجاج بالفتح : ة، ومن المجازجَّ خصمي أي أغلبه بالحُ  فجعله أحجّ 

  3»).عظم مستدیر حول العین: (جانباه، والحجاج والحجَاجُ : والناحیة، وحجاجا الجبل

  :ل فيقاط تتمثَّ ابقة نستنتج مجموعة من النِّ عریفات السَّ والتَّ  من خلال الأقوال

 .ةجَّ الغلبة والمغالبة بالحُ  -

 .البرهان والدلیل -

، حجّة: مصدر الحجاج - ، یحُجُّ  .حجَّ

                                                             
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب، ب ط، دار صار، بیروت،  -1

ل، ،ت –د  د الأوَّ   .228مادة حجج، ص المجلّ
  .135، ص1994اللغة العربیة، المعجم الوجیز، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم، مصر  مجمع -2
، باب الحاء المهملة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1، تاج العروس، ط محمد مرتضى الحسیني الزبیدي -3

  .262، 259، 258، د ت، ص3مج 
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 .هو التخاصم جُ حاجُ التَّ  -

الجانب، وتحمل ة و الناحیَّ : على تدلُّ فهي وفي المعنى المجازي لكلمة حجاج 

  .على العظم الذي یحیط بالعین معنى آخر لتصبح تعني

  :اصطلاحا. 2.1

: ف البلاغة الجدیدةفي كتابه مصنَّ  Chaim Perelman": بیرلمان شاییم"فه یعرِّ 

المتلقي  تضطلع في الخطاب بوظیفة هي حملجاج جملة من الأسالیب إذ یجعل الحِ 

  1.الاقتناعأو الزیادة في حجم هذا الاقتناع بما نعرضه علیه على 

موضوع یدرس تقنیات «ه الحجاج بأنَّ  Tytéca" كاهیوتیت بیرلمان"من  ف كلعرَّ 

سلیم بما یعرض علیها من الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى التَّ 

  2.»تسلیمأطروحات أو أن تزید في درجة ذلك الَّ 

ة، ة تواصلیّ ة ذهنیّ فعل لغوي أو عملیّ «: بقوله" إسماعیل حافظ علوي"فه ویعرِّ 

 م دعواه بالتبریرات عبر سلسلة منیبنى على قضیة ما، یعرض فیها المتكلِّ وخطاب 

                                                             
  .21ت، ص . ، عالم الكتب الحدیث، د1ط سامیةالدریدي، الحجاج في الشعر العربي القدیم، -1
  .15، ص1عبد االله صولة، في نظریة الحجاج، دراسات وتطبیقات، ط -2
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أثیر فیه، أو الأقوال المترابطة ترابطا منطقیا، قاصدا إلى إقناع الآخر بصد دعواه والتَّ 

  1.»ةجاه تلك القضیَّ تغییر سلوكه تُّ 

لسلة ة المتسغویَّ مجموعة من الأقوال اللُّ : الحجاج هو ا سبق نستخلص أنَّ وممَّ 

  .والمترابطة فیما بینها تهدف إلى استمالة المتلقي، وجعله یسلم بأفكار وآراء الخطیب

ق بین أین یفرِّ  ( )مت للحجاج، نجد تعریف دیكروأهم التعریفات التي قدِّ  ومن

  .المعنى العادي والمعنى الفني للحجاج

أثیر في طریقة عرض الحجج وتقدیمها، ویستهدف التَّ : الحجاج بالمعنى العادي

ة مة الحجاجیَّ الا، وهذا معیار أول لتحقیق السِّ امع، فیكون بذلك الخطاب ناجعا فعَّ السَّ 

المستهدف ) أو المتقبل(امع همل طبیعة السّ تُ  غیر أنه لیس معیارا كافیا، إذ یجب ألاَّ 

ة امع، ومدى قدرة التقنیات الحجاجیَّ فنجاح الخطاب یكمن في مدى مناسبته للسّ 

ة في المتقبل من أجل فسیّ ة النَّ لى إقناعه، فضلا على استثمار الناحیّ المستخدمة ع

  .أثیر المطلوب فیهتحقیق التَّ 

على صنف مخصوص من العلاقات المودعة في  یدلُّ : يالحجاج بالمعنى الفنِّ 

ة للعلاقة ة الأساسیّ ة، والخاصیّ لالیّ سان، ضمن المحتویات الدّ الخطاب والمدرجة في اللّ 

                                                             
، عالم الكتب 1حافظ إسماعیل علوي، الحجاج مفهومه ومجالاته، دراسات تطبیقیة في البلاغة الجدیدة، ط -1

  .5-4، ص5، ج2010الحدیث، الأردن 
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رجات، أي أن تكون أو قابلة للقیاس بالدَّ ) Scalaire(ة تكون درجیّ  ة أنالحجاجیّ 

  1.واصلة بین سلالم

مجموعة من  الحجاجَ  رُ بِ تَ عْ من خلال تعریفه للحجاج بالمعنى العادي نجده یَ 

ة عرضها، بالإضافة إلى أخذه بعین الاعتبار لحالة المتلقي، إذ یربط الحجج وكیفیّ 

  .لقينجاح الخطاب بمعرفة حالة المت

ه نوع خاص من العناصر المتواجدة في ي، فهو یرى بأنَّ ا الحجاج بالمعنى الفنِّ أمَّ 

 .خذة شكل سلالمدرج في الإقناع متَّ هذه العناصر تعمل على التَّ  الخطاب، حیث أنّ 

  یَّةة الحجاجستراتیجیَّ الإ.2

العوامل التي تساعد على نجاح الخطاب بمختلف  ة من أهمّ الإستراتیجیَّ  تعدُّ 

حیث نجد  ن الخطیب من بناء خطابه والوصول إلى النتائج المرغوبةأنواعه، فهي تمكِّ 

ذعانه بالأفكار التي طرحها ة  تهدف إلى إقناع السَّ ة الحجاجیَّ الإستراتیجیَّ  امع وإ

ّ الخطیب وبالتالي تقبّ  نَّماالقوَّ  وألفرض ي بطریقة بعیدة عن الها من طرف المتلق  ة وإ

 .الذاتي بالاقتناع تكون

كرت فیه یاق الذي ذُ الإستراتیجیَّة تختلف باختلاف السّ : مفهوم الإستراتیجیَّة. 1.2

ن یختلف عن المفهوم الذي تكون درجت في مجال أصبح لها مفهوم معیّ بحیث متى أُ 
                                                             

، 2008، صفحات للدراسات والنشر، سوریا 1اج، مداخل ونصوص، طصابر الحباشة، التداولیة والحج -1
  .21ص
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تراتیجیات هي الاس«: فیه في مجال أخر وعلى إثر هذا أصبحت تحمل هذا المفهوم

ات أو هي مجموعة من  ة من المهمّ طرق محددة لتناول مشكلة ما أو القیام بمهمّ

العملیات تهدف إلى بلوغ غایات أو هي تدابیر مرسومة من أجل ضبط معلومات 

  1.»محدّدة والتحكّم بها

ة التي یجب السّیر  من خلال هذا المفهوم نستطیع القول بأنّ الإستراتیجیة هي الخطّ

ة  وفقها ووفق تعلیماتها من أجل تحقیق النتائج المرغوبة، وذلك عند ممارسة أي مهمّ

نة  ة معیّ ات التي یصعب على الناس تنفیذها، لهذا یقومون بإتّباع إستراتیجیّ من المهمّ

في مجال من المجالات، كما یمكن أن تكون عبارة عن مجموعة عملیات یجب القیام 

ُرمى إلیهابها وتنفیذها من أجل الوصول    .إلى الغایة التي كان ی

أو أن تكون عبارة عن تدابیر مرسومة وأوامر معلومة من أجل التحكّم في معلومات 

نة وضبطها والسیطرة علیها والتمكّن منها   .معیّ

التّخطیط : و بناءً على هذا نستنتج بأنّ هناك أمرین لابدّ منهما في الإستراتیجیَّة وهما

   .أساسیَّتان من لوازم الإستراتیجیَّةوالهدف، فهما لازمتان 

  

  
                                                             

، دار الكتب الوطنیة، دار الكتاب 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیة الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ط- 1
  .53، ص 2004الربیع /مارس/لبنان، آذار –لیبیا، بیروت  -الجدید المتحدة، بنغازي
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غات استعمال إستراتیجیة الإقناع . 2.2   ):الحجاج(مسوّ

ر  ه یؤثّ غات أو جوازات جعلت منه الأكثر استعمالا وذلك لأنّ للإقناع عدة مسوّ

تداولیا في الملتقّى بشكل كبیر إلى حدّ جعله مقتنعا بالفكرة دون الاضطرار إلى فرض 

ر والاضطراب ودائمة وطویلة المدى القّوة كما أنّ ا لإقناع له نتائج ثابتة بعیدة عن التغیّ

ها ناتجة عن اقتناع ولیس عن اجبار، كما أنّ  وبعیدة عن الزوال والاندثار لأنّ

ة الإقناع تتمیّز عن غیرها من الاستراتیجیَّات كونها تمتلك القدرة على الإقناع  إستراتیجیّ

ات الأخرى وتراعي مبدأ الاقتناع الذاتي  عدّ هدف خطابي عكس الاستراتجیّ ُ الذي ی

ة مثلا التي لا تراعي هذا المبدأ و تقوم بفرض أفكارها وآرائها  ة الإكراهیّ كالإستراتیجیّ

على المتلقّي وتمارس العمل علیه دون أن تراعي الاندفاع الداخلي للمتلقّي وهذا الأمر 

ة لهذه الإ ة، یرجع غالبا إلى غیاب القدرة الإقناعیّ ستراتیجیَّة لهذا تلجأ إلى الفرض والقوّ

ة والهدف الأعلى لكثیر من الخطابات في هذا  وتُعتبر القدرة على الإقناع سمة جوهریّ

العصر بحیث نجدها عند العدید من المرسلین ذوات السلطة بحیث یقومون باستعمالها 

ات أخرى ولكن لا یقومون بذلك  هم أدرى بما رغم قدرتهم على استعمال استراتیجیّ لأنّ

ة شاملة تمسّ جمیع الأصعدة  ها تّعتبر إستراتیجیّ ة الإقناع، كما أنّ تحققه إستراتیجیّ

والمجالات فعلى سبیل المثال نجدها تستعمل من طرف  الحاكم لإثبات عدالته وعند 

الفلاح لتسویق منتوجه وعند كبیر القوم لكسب ثقة شعبه وحتّى عند الطفل والمرأة 

ستعمل بوعي منهملتحقیق مطال ة الإقناع . بهم مثلا، فالإقناع هنا اُ ومما جعل إستراتیجیّ
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أكثر تداولا واستعمالا كذلك نجدها تستبق من أجل تجنّب تسلیم المرسل إلیه  بدعاوي 

ة ورضا كما  م بدعاویها ونتائجها  بحریّ ُسلّ ما ترید أن ی نّ ونتائج المرسل بصفة إجباریة وإ

ها توصل الرسالة بطری قة واضحة لضمان حسن تأویل الخطاب من طرف المتلقي أنّ

ها لا تقوم على اتفاق حول  ع، كما أنّ ف والتصنّ غة البعیدة عن التكلّ وذلك باستعمال اللّ

ما كل طرف من طرفيّ الخطاب له رأي خاص به  نّ نة بین المرسل والمتلقي وإ قیمة معیّ

ما یك نّ ة تبنّي لا یفرضه على الطرف الأخر اتجاه قیمة معینة وإ ون ذلك عن طریق حریّ

ة الإقناع جعلت منها الأكثر  ة لإستراتیجیّ الآراء والأفكار كل هذه السّمات الایجابیّ

  1 .استعمالا من طرف المرسلین

  :ضوابط التّداول الحجاجي. 3.2

د والالتزام بها وأخذها بعین  للحجاج عدّة ضوابط وشروط وجب على المرسل التقیّ

  :سلامة العمل الذي یقوم به ومن بین هذه الضوابط نجد الاعتبار وذلك لضمان

وابت العرقیَّة فلیس «.1 وابت الدِّینیَّة والثّ وابت مثل الثّ أنْ یكون الحجاج ضمن إطار الثّ

 2.»كل شيء قابل للنقاش أو الحجاج فهناك كثیر من المسلمات یجب احترامها

بالثَّوابت؛هي تلك الأشیاء التي ج داخل الثَّوابت والمقصود یكون الحجا بمعنى أنْ 

كة غییر و متمسِّ ة، والتي نجدها لا تقبل التّ ة و العرقیَّ ینیَّ وابت الدِّ لا تتغیَّر مثلها مثل الثَّ 
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ینطبق  بآرائها و قواعدها على الدوام ولا تتناقض مع نفسها في ذلك وهذا ما یجب أنْ 

ر فیما یخص آرائه فهناك یكون ثابت وغیر متغیِّ  كذلك على الحجاج؛ بحیث یجب أنْ 

 جادل فیه، لأنَّ قاش أو الحجاج و إعطاء آراء حولها و التَّ العدید من الأشیاء لا تقبل النِّ 

قلیل من شكیك في وجودها أو التَّ مات یجب احترامها و عدم التَّ هناك العدید من المسلَّ 

  .تهاأهمیَّ 

ه عضو في  لجنة الدّفاع ألاّ یقع المرسل في التناقض بقوله أو فعله كمن یدّعي أنَّ «.2

عن حقوق الإنسان ثم یستعمل في إدعائه حججا واهیة أو بأن یسيء الأدب مع 

حظة التي یتلفظ فیها بخطابه، وهذا یشبه  ه بذلك یناقض نفسه في اللّ المرسل إلیه لأنّ

ه یدعو لحقوق الحیوان وهو یرتدي معطفا وینتعل حذاء من أجود أنواع  من یدّعي أنّ

ةالأصواف و   1 ».الجلود الحیوانیّ

المقصود هنا هو أنّ المرسل یجب أن یوفّق بین ما یقوله وبین ما یفعله أي 

بمعنى أن تكون هناك علاقة منطقیَّة بین قول وفعل المرسل ولا یكون كمثل ذلك 

ل من یسيء الأدب مع  الشّخص الذي ینتمي للجنة الدّفاع عن حقوق الإنسان وتجده أوّ

ل من احترامه فهو بهذا  یقوم باستعمال حجج واهیة وكاذبة لا تعكس المرسل إلیه ویقلّ

حظة التي تلفظ فیها  ته ولا تعكس ما یجوب بداخله فهو بهذا یناقض نفسه في اللّ نیّ

بخطابه وهذا یشبه تماما من یدعو لحقوق الحیوان وهو یرتدي معطفا وینتعل حذاء من 
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ة أو كداعیة یدعو الناس لتحسین سلوكهم وهو لا  أجود أنواع الأصواف والجلود الحیوانیّ

 یفعل ذلك ففي هذه الحالة نجده قد ناقض نفسه ودخل في إطار خرق القوانین التي

یطالب غیره بتطبیقها والالتزام بها وهو لا یلتزم بها وهذا هو ما یجب تجنبه في 

  .الخطاب لأنّ الخطاب یجب أن یوافق نیة صاحبه الذي هو المرسل

لا«.3  1.» بدا زیف الخطاب ووهن الحجّةموافقة الحجاج لما یقبله العقل، وإ

هنا في هذه الحالة یجب على الحجاج أن یوافق مبادئ العقل، بمعنى عند طرح 

ها خارجة عن نطاق  لا ستُرفض لأنّ لها الناس وإ الحجّة لابدّ أن تكون مقبولة عقلیا لیتقبّ

ة ولا تكون كحجّة ذلك الشخص الذ ي المألوف، لهذا یجب على الحجج أن تكون منطقیّ

لاّ لن یقبلوه زوجا  ذهب لیخطب فتاة فطلب منه  أهل الفتاة إحضار والدیه وأهله وإ

ا هو فمجهول النّسب، ولم یستطیع إخبارهم بذلك خوفا من الرفض فأراد أن  لابنتهم، أمّ

یخترع حجّة ما لحل الأمر فقام بإحضار شخصین لیمثلا له دور الوالدین لیقبلوه كزوج 

ه أحضر شخصین أصغر منه سنا للفتاة، لكن للأسف لم  تكن حجّته موافقة للعقل لأنّ

ه یستحیل أن یكون الوالدین أصغر  ففي هذه الحالة لا یمكن أن تكون الحجّة معقولة لأنّ

عمرا من الولد لهذا أصبحت الحجّة غیر صالحة وفاشلة ویبدو علیها الوهن والضعف 

جب تركه والابتعاد عنه في والبطلان وظهور زیف الخطاب وكذبه وهذا بالضّبط ما ی

  .الخطاب ووجوب التّقید بما یقبله العقل فقط
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توفّر المعارف المشتركة بین طرفيّ الخطاب مما یسوّغ قبول المرسل إلیه لحجج «.4

لا انقطع الحجاج بینهما وتوقّفت عملیة الفهم  ة مناقشتها أو تنفیذها وإ المرسل أو إمكانیّ

 1 ».والإفهام بل الإقناع كما هو

لین في ب معنى وجوب توفّر معلومات ومعارف یشترك فیها طرفيّ الخطاب المتمثّ

لا ترتّب عن ذلك  المرسل والمرسل إلیه ویتّفقان حولها أي بمثابة قاسم مشترك بینهم وإ

ل المرسل إلیه لحجج المرسل نتیجة عدم التوافق بین تلك الأفكار والمعلومات  عدم تقبّ

شتراك فیها فینتج عن ذلك تمسّك كل طرف بأفكاره إلى التي یجب الاتّفاق حولها والا

حدّ التّعصب نتیجة هذا السوء في التفاهم بینهم مما یؤدي غلق باب المناقشة بین 

الطرفین وانقطاع الحجاج بینهم وتوقّف عملیة الفهم والإفهام بشكل عام، ولكيّ نوضّح 

  :هذه الفكرة أكثر نستند إلى هذا المثال

ر صاحب دراجة ح من أجل إصلاح العجلات فأخبره  قرّ اجته إلى المصلّ أخذ درّ

یا  یر الأخرى كلّ ما إصلاح واحدة وتغیّ ه لا یمكن إصلاح العجلتین معا و إنّ ح أنّ المصلّ

نتیجة كبر ضررها، فلم یصدق صاحب الدّراجة ذلك وقال له بأنّ كلا العجلتین  لهما 

یتضررا معا؟ فهذا الكلام أغضب نفس العمل ونفس  المدّة فلماذا تضررت واحدة ولم 

لیس بالضّرورة أن یحدث نفس الشيء للعجلتین معا لأنّ كلّ عجلة : المصلح، وقال له

ة فیها، فمن  ل تأثیر العوامل الفیزیائیّ نة تختلف عن الأخرى لتحمّ لها قدرة واستطاعة معیّ

                                                             
  .446ة لغویة تداولیة، ص عبد الهادي بن ظافر الشهري، إستراتیجیة الخطاب مقارب - 1



ة          :                                               الفصل الأول   الحجاج نظریّ
 

14 
 

ب خلال هذا یتّضح لنا بأنّ رأي المصلح هو رأي ناتج عن علم بینما رأي صاح

د رأي ناتج عن حاسة العین فقط ونحن كما نعلم أنّ الحواس في بعض  الدّراجة هو مجرّ

فیرجع سبب هذا الاختلاف في الآراء بین المصلح وصاحب . الأحیان یمكن أن تخدعنا

الدّراجة نتیجة عدم توفّر معلومات مشتركة بینهما حول الدّراجة فالمصلح أدرى 

یجهلها، وهذا ما تنصُّ علیه الفكرة بصفة عامة وهي  بالمعلومات بینما صاحب الدّراجة

  .عدم الإشراك في المعارف والمعلومات بین طرفي الخطاب

ه كفیل بتوسیع الحجج الواردة في «.5 مناسبة الخطاب الحجاجي للسّیاق العام لأنّ

ه غیر مناسب  ة لكنّ ة النّظریّ احیّ الخطاب من عدمها، فقد یكون الحجاج صحیحا من النّ

ل الحجاج إلى جدال یهتمّ فیه للسّیا ة عندما یتحوّ ق إذ یمثل مهربا للمرسل من المسؤولیّ

 1 ».المرسل بذاته دون اهتمامه بالمرسل إلیه

بمعنى وجوب مناسبة الخطاب للسّیاق العام الذي ذُكر فیه الحجاج لأنّ الخطاب 

ر سبب الحجاجي كفیل بتوسیع الحجج الواردة في الخطاب من عدمها  فهو الذي یفسّ 

نة وردت  فیه وهو الذي یحدّد قیمتها،  فالحجاج قد یكون صحیحا من  ذكر حجّة معیّ

ة ولكن غیر مناسب للسّیاق الذي ورد فیه ولا یجب أن یكون حاضرا في  ة النّظریّ احیّ النّ

ه حجاج غیر مناسب لهذه الحالة بل لحالة أخرى، إلاّ إذا  ذلك المقام بالتّحدید، لأنّ

ل  استعمله المرسل د وقصد منه عندما یتحوّ ة ویكون ذلك بتعمّ كمهرب من المسؤولیّ
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الحجاج إلى جدال یهتم فیه المرسل بذاته دون اهتمامه بالمرسل إلیه، أي بمعنى قیام  

المرسل باستخدام الحجّة لصالحه دون التفكیر في المرسل إلیه، ویتّضح لنا هذا الأمر 

یجوب  -أكرمكم االله–كان هناك كلب  في إحدى القرى: أكثر من خلال هذا المثال

عدي أصحاب القریة، فلم  ُ شوارع هذه القریة وكان هذا الكلب مصاب بمرض قد ی

روا إجراء قرعة  یستطع أحد قتله خوفا على نفسه من العدوى، لذا اجتمع أهل القریة، فقرّ

لاختیار الشخص الذي سیقوم بقتله، فتمّ اختیار رجل من بینهم بعد إجراء القرعة، لكن 

ل خاف على نفسه من العدوى فلم یستطع قتله، وفي نفس الوقت لم یستطع هذا  الرج

ا علم أهل القریة بأنّ الكلب لم  مخالفة أوامر أهل القریة كذلك، فبقي محتارا لفترة، فلمّ

ة عن السّبب فأجابهم فوه بالمهمّ قتل بعد، سألوا الرجل الذي كلّ ُ ، "إنما القاتل في النار: "ی

فمن خلال هذا المثال یظهر لنا المقصود . شكلة التي وقع فیهاوهذا حتّى یهرب من الم

ها غیر مناسبة للسیاق الذي ذُكرت  من هذه الفكرة وهو أن الحجّة صحیحة نظریا لكنّ

فیه أي عدم موافقة الخطاب للسّیاق العام وهذا ما یجب تفادیه لهذا نجد ذلك الرجل قام 

  بذلك

ؤولیة ، فصحیح أنّ القتل حرام من اجل أن یتفادى الخطر والهرب من المس

ه حیوان خطر  ویجب الرفق بالحیوان ولكن في هذه الحالة هذا الحكم لا ینطبق علیه لأنّ

سیهلك القریة وسكّانها لذا وجب قتله، فعندما خاف الرجل على نفسه أراد أن یهرب من 

ة باستخدام حجّة في غیر سیاقها   .المسؤولیّ
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والمغالطة والابتعاد عنها لأنّ الحجاج لا یخلو  ضرورة خلوّ الحجاج من الإبهام« .6

منها عادة، إلاّ إذا كان معنى الخطاب غیر محدّد فیصبح من قبیل الخطاب العام الذي 

 1 ».لا یكتشفه المرسل إلیه إلاّ بعد حین

ما نفهمه هنا هو وجوب خلوّ الحجاج من الإبهام والغموض والمغالطة وسوء 

نا غالبا ما نج د هذا الأمر موجودا في الحجاج خاصة إذا كان الخطاب غیر التفاهم لأنّ

محدّد بمعنى لم تحدّد جهته المقصودة فیصبح الخطاب عاما ولا یستطیع المرسل إلیه 

كشفه إلاَّ بعد حین، وهذا نتیجة عدم تخصیص عموم الخطاب وعدم الإفصاح عن 

ق ومتعب للمتلقّي، ویتّضح لنا هذا أكثر من خلال هذا  مبهمه، إلاّ بعد تفكیر معمّ

كان هناك رجل فقیر یسكن في منطقة معزولة عن المدینة، وكان یعیش وحیدا : المثال

ه لها كان  ها كثیرا ولشدّة حبّ ولم یكن له أهل سوى قطّة صغیرة كان یهتمّ بها ویحبّ

ینادیها بصغیرتي، وذات یوم نفذ منه المال ولم یكن یعلم من أین یشتري لها الحلیب، 

إلى طلب القلیل من الحلیب من أحد السّكان في القریة المجاورة ، فطرق باب فأضطرّ 

أحد السّكان، وطلب من ذلك الرجل الذي فتح له الباب أن یعطیه قلیلا من الحلیب 

ه  ه لا یمتلك إلاّ قلیلا منه لأنّ لصغیرته، فقام الرجل بإعطائه قلیلا من الحلیب رغم أنّ

ة لما أعطاه حلیب  ظنّ بأنّ صغیرته هي ابنته لهذا ها قطّ أعطاه الحلیب، فلو علم بأنّ

أولاده  للقطّة وهو لا یمتلك إلاّ ذلك القلیل من الحلیب فالإنسان هنا أسبق بالإغاثة من 
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الحیوان ولكن نتیجة هذه المغالطة حدث هذا، فمثل هذه المغالطات یجب أن تخلو من 

ز بالدّق ها تجعله غیر محدّد ولا یتمیّ   .ة والوضوح  لذا یجب تجنّب ذلكالحجاج لأنّ

ق بالمجال الذي یدور ضمنه  «.7 امتلاك المرسل لثقافة واسعة خصوصا ما یتعلّ

ه بدون ذلك الرصید لن نستطیع إیجاد  الحجاج مثل المجال الدّیني أو السّیاسي لأنّ

ا یراه، كما تعوزه الحیلة في ب ناء دعوى أو تبنّي اعتراف معیّن فتعتوره الحیلة للدّفاع عمّ

 1 ».خطابه واختیار حججه

وجوب امتلاك المرسل لثقافة واسعة ومعلومات غزیرة وكثیرة عن المجال الذي 

ه في غالب الأحیان یكون مجال تخصصه فمن الطبیعي أن  یدور حوله الحجاج لأنّ

ز بالحیلة في بناء  ة تمكّنه من الدفاع عن أرائه وتجعله یتمیّ تتوفّر لدیه معارف جمّ

ا إذا كان لا یمتلك تلك الثقافة وتلك المعارف والأفكار خطابه، واخت یار حججه، أمّ

وذلك الرصید المعرفي قد یتعرقل مساره الخطابي فیفقد الحیلة لبنائه واختیار الحجج 

المناسبة وبالتالي لا نستطیع إیجاد دعوى أو تبني اعتراف معیّن لأنّ فاقد الشيء لا 

  .یعطیه
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  :لغویةالآلیات ال .1

عتمد علیها الخطیب بشكل كبیر ة من أهم الوسائل والآلیات التي یغتعتبر اللّ 

وواضح في خطبه، لأنها تلعب الدور الأساس في عمله فبدونها لا یمكن  للخطیب 

غویة التي استعملها ابن توصیل رسالته للمتلقي ولا یستطیع إقناعه، ومن بین الآلیات اللّ 

التوكید، الاعتراض، التكرار وغیرها والآن سنحاول الكشف عن : خطبة نجدبادیس في 

  :نةهذه الآلیات في المدوّ 

 :وكیدالتّ  .1.1

غویة التي تستعمل بكثرة في الخطب نظرا لعدة وكید من أهم الوسائل اللّ یعتبر التّ 

. مة وكذا الإفصاح عنهاعتبارات سنعرضها من خلال البحث عنها في ثنایا الكتب القیّ 

ق لّ ما عُ  يء في النفس وتقویة أمره، والغرض منه إزالةتثبیت الشّ «: د هویوكنجد أن التّ 

ماطة ما خالجه من شبهات وكید ویؤتى بالتّ « »1.في نفس المخاطب من شكوك، وإ

لتقویة الكلام وتثبیته، وتحقیق معناه، وتمكینه في نفس السامع، ودفع غلفته، ورفع ظنه 

وكید له فضل على كلا الطرفین تّ فما نفهمه هنا هو أن ال »2النسیان وأ الغلط بالمتكلم

ُ ، فالفضل الذي یعود به التّ )المرسل والمتلقي( ّ وكید على المرسل هو أنه ی ل علیه سه

                                                             
  .234م، ص1986، دار الرائد العربي، لبنان، 2مهدي المخزومي، في النحو العربي نقد وتوجیه، ط - 1
، )ب –د (، دار الكتب المصریة ، )ط-د( المتولى علي المتولى الأشرم، ظاهرة التوكید في النحو العربي،  - 2

  .12م، ص 2004
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عملیة توصیل الفكرة التي أراد توصیلها للمتلقي بشكل واضح دون غموض أو لبس 

بالنسبة للمتلقي فیتمثل في كونه یذهب  ، أمار في المتلقيوبذلك یصبح الكلام قویا ویؤثّ 

بعاده عمّ ك الذي كان علیه الشّ    .ا كان یدور حوله من شبهاتیدور في نفسه وإ

الخطاب وما یضیفه فیه  وكید فضل كبیر علىللتّ  وبصفة عامة یمكننا القول، أنَّ 

الذي  ة، لهذا یستعمله العدید من الخطباء ومن بینهم ابن بادیسقناعیَّ من لمسات إ

  :ل منها بعض النماذج كما یليفه في خطبه، التي سنمثّ وظّ 

 :الأول خطبةال -

أكثر من نوع ه وكید في خطبه هاته لكنّ نجد العلامة ابن بادیس قد استعمل التّ 

) أنّ (كید بالحرف تّو ألا وهو الفي خطبه،  واحد وهو یظهر بشكل جلي وواضح

  .المشددة

  :لموذج الأوَّ النَّ 

ففي هذه العبارة استعمل ابن بادیس  »1عوبخالد ككثیر من الشّ نا شعب إنَّ «

 المقام یحاول أن یؤكد لنا أنَّ كما یظهر في بدایة العبارة، فهو في هذا ) أنّ (وكید بــ التّ 

وكید عوب الأخرى، وهذا باستعمال أداة التّ خالد مثله مثل سائر الشُّ  الجزائري عبالشّ 

هذه  ب استعماله عندما یتجنّ ة لأنّ نفس المتلقي وتكون قویّ خ الفكرة في ى تترسَّ حتَّ ) إنّ (
                                                             

،وزارة الشؤون 1الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، طعبد  - 1
  .147،ص4م،ج1989ه،1403الدینیة،
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قها المتلقي د یصدّ قة ضعیفة ستكون هذه الحجّ " نحن شعب خالد: "ویقول مثلا الأداة

حجة ثابتة  أصبحت بدون شك )إنّ (وكید دها بأداة التّ ها، ولكن عندما أكّ قوقد لا یصدّ 

لهذا قام ابن . كوك والأغلاطعنه الشّ امع وتبعد ن في نفس السَّ وتتمكَّ ة ومقنعة قویّ 

  .عب الجزائري الشّ  إثبات خلودكلامه، حیث أفادت في هذه الحالة بادیس بتوظیفها في 

 :انیةالخطبة الثَّ  - 

  :انيموذج الثَّ النَّ 

ة قامت بحمد االله بما استطاعت من الجمعیَّ  ثم مع هذه الحالة وضیقها فإنّ «

ته قامت بكل ما في جمعیَّ  أكید على أنَّ في هذه العبارة أراد ابن بادیس التّ  »1واجبها

 عب الجزائري، فمن أجل إثبات أنَّ وسعها من أجل نشر الوعي والإرشاد بین الشّ 

حیث  وكیدالتي تفید التّ ) إنّ (وكید د كلامه باستعمال حرف التّ ته قامت بذلك أكّ جمعیَّ 

ة التي حملتها على عاتقها، كما ة بالمسؤولیَّ م الجمعیَّ أفادت في هذه العبارة مدى التزا

لاّ  ة أقوىجعلت الحجّ  قه  لما كان كلام ابن بادیس كلاما مقنعا ولما صدّ وأصدق، وإ

  .المتلقي

  

  
                                                             

 –، دار البحث للطباعة والنشر، قسنطینة 1عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ط -  1
  .125، ص 5الجزائر، ج
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 :الثةالخطبة الثَّ  -

  :الثموذج الثّ النّ 

ما یرید ابن بادیس  »1ة منحطة جاهلةها أمّ وهي مازالت تعرف بین الأمم بأنّ «

ة بسبب نواب ة جاهلة ومنحطّ ة الجزائریة مازالت تعرف بأنها أمّ الأمّ  تأكیده هنا هو أنَّ 

علیم رغم ین والتّ ة والدّ ة الجزائریَّ المستعمر الفرنسي الغاشم الذي كان یحاول ضرب الهویّ 

ا قام بتأكید لتأكید هذوعیة والإرشاد و مجال العلم والتَّ  ما بذلته الجزائر من جهود في

سبب  بأنّ  كیدأالتّ  التي أفادت في هذا الموضع) أنّ (وكید كلامه مستعینا بأداة التّ 

ّ انحطاط الجزائر هو المستعمر الفرنسي مما جعلت الفكرة تتّ  ي دون أن ضح أكثر للمتلق

  .ة المطروحةشك أو ظن في صحة الحجّ  یشعر بأيّ 

  :الاعتراض. 2.1

ي، توضیح كلام الخطیب وتسهیل فهمه للمتلقّ یعمل الاعتراض في الخطاب على 

في : ته التي سنعرفها من خلال ما یليلهذا یستعمله غالبیة الخطباء نظرا لأهمیَّ 

كلام أدخل فیه لفظ مفرد أو مركب  كلّ : ه هویه الحشو وحدّ وبعضهم یسمّ «الاعتراض 

  :الاعتراض ینقسم إلى قسمین واعلم أنَّ )...(ل على حاله لو سقط لبقي الأوّ 

 ...وكید لفائدة وهو جاري مجرى التّ أحدهما لا یأتي في الكلام إلاّ  -

                                                             
  .527، ص 5الحمید بن بادیس، جعبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد  - 1
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مّ والآخر یأتي في الكلام لغیر فائدة فإمّ  - ا ا أن یكون دخوله فیه كخروجه منه وإ

 .»1...تألیفه نقصا وفي معناه فسادا ر فيأن یؤثّ 

ا مركبا أو مفردا الكلام، إمّ ه لفظ قد یضاف إلى المقصود بالاعتراض هنا هو أنّ 

على ذلك الكلام وفي بعض  فإذا أضیف إلى الكلام قد یحمل في بعض الأحیان فائدة

وع ویفسد المعنى ولكن هذا النّ ألیف شيء بل قد ینقص من التَّ  الأحیان قد لا یحمل أيّ 

ابن بادیس بل نجد عنده الاعتراض الذي یحمل فائدة وهذا ما  لا نجده في خطب

مع ذكر فائدته على الكلام وأهم ف الاعتراض مرة أخرى عرّ ق إلیه بعد أن نُ سنتطرّ 

دة فابین شیئین لإ المعترضة«: الجملة المعترضة هي: المواقع التي یتموضع فیها

 و)...(بین الفعل ومرفوعه وهي: ة وتسدیدا أو تحسینا وقد وقعت في مواضعالكلام تقویّ 

بین  )...(بین ما أصله المبتدأ والخبر )...(المبتدأ والخبربین  )...(الفاعل ومفعوله بین

بین الموصول  )...(بین الموصوف وصفته)... (بین القسم وجوابه )...(رط وجوابهالشّ 

 بین )...(بین الجار ومجروره)...(نیّ بین المتضایف)...(لةبین أجزاء الصّ )...(وصلته

نفیس وبین حرف التّ )...(كیدهبین الحرف وتو )...(اسخ وما دخل علیهالحرف النَّ 

                                                             
، )ط –د ( أحمد الحوفي وبدوي طبانة، : ضیاء الدین بن الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح  - 1

  .41، 40، ص 3، ج)ت –د ( دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، 
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ن بین جملتیّ  )...(هفي ومنفیّ بین حرف النّ  )...(وبین قد وفعل )...(والفعل

ُ  )...(نتیّ مستقلّ    »1.عترض بأكثر من جملتینكما قد ی

الها الجملة المعترضة وذلك من أجل جعل إذن هذه هي المواقع التي تأتي حیّ 

 Ďأو دوران كما تجعل الجملة  مباشرة دون لفّ ا وتوجیهه إلى المعنى المقصود الكلام قوی

ستعمل بكثرة في قلبا وقالبا لهذا تُ  ه ها تفیدأي أنّ  الاعتراضیة الكلام  حسنا وجمیلا

  .استعملها في مواقع مختلفةالخطب وهذا ما نجده في خطب ابن بادیس الذي 

  :لالخطبة الأوَّ  - 

   :موذج الأولالنَّ 

فكیر بالعمل وهم رجال نادي صالح باي أخذنا نعمل وهناك من سبقنا في التَّ «

وحي من أنفسهم بل كانوا یعملون لم یكونوا یعملون ب –ولا أقول كلهم  –رحمه االله 

  »2یعازات من غیرهمبإ

واقعة بین  اضیة التي استعملها ابن بادیسالجملة الاعتر  هنا أنّ  فكما نلاحظ

ین الفكرة أكثر، الكلام وتبیّ  ن بحیث جاءت هذه الجملة من أجل تسدیدتیّ ن مستقلّ جملتیّ 

م یعمّ  بشكل نسبي ولمجال ة الرّ د كمیّ قد حدّ  –ولا أقول كلهم  - : حیث عندما قال

                                                             
مازن مبارك ومحمد علي حمد االله، : حجمال الدین بن هشام الأنصاري، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ت  - 1
  .440 -432، ص 2م، ج1964، دار الفكر، دمشق، 1ط
  .148، ص 4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2



آلیات الحجاج في خطب ابن بادیس:                                الفصل الثاني  
 

25 
 

هناك من رجال هذا النادي  ى یفهم المتلقي بأنّ جمیع رجال نادي صالح باي، وهذا حتَّ 

المتلقي ي وهذا الوضوح یجعل لم یقوموا بالعمل، فهذا ما جعل الفكرة واضحة للمتلقّ 

ه أحسّ بأنّ المرسل على درایة ویقین بما یقول لقیه الخطیبنع بالكلام الذي یُ تیق   .لأنّ

ة في خطبه من أجل لهذا نجد عبد الحمید بن بادیس استعان بالجمل الاعتراضیَّ 

وع من الجمل، ي وجعله یذعن بأفكاره وذلك عن طریق استعماله لهذا النَّ إقناع المتلقّ 

  .الفئة المقصودة في وتحدیدهنا هو النّ  ةأفادته الجملة الاعتراضیَّ يء الذي والشّ 

  :انیةالخطبة الثَّ  - 

  :انيموذج الثَّ النَّ 

ذا ذكرت الجزائر أیّ « لة الممثّ  –ولا نكران  –فهي  ةالجمعیَّ  ها الإخوان فقد ذكرتوإ

لتي استعملها ابن بادیس ة اجملة الاعتراضیَّ ال »1ةة والأدبیّ تها الروحیّ ین من ناحیّ للجزائریّ 

و الخبر، بحیث جاءت هذه الجملة من أجل تقویة هنا هي جملة واقعة بین المبتدأ 

ه صریح مع المخاطب دون أنّ ن لنا حالته أي ببیّ  –ولا نكران  -: الكلام فعندما قال

 -ولا نكران– بقولهو ین ل الحقیقي للجزائریّ ة هي الممثّ الجمعیَّ  ود بمعنى أنَّ كر أو جحنُ 

ي بقوله ورأیه دون أي مشكلة، وهذا ا یتم اقتناع المتلقّ ة أقوى أكثر فعندهجعل الحجّ 

  .وضیحة التي ساهمت في تقویة المعنى وأفادت أیضا التّ راجع إلى الجملة الاعتراضیَّ 

                                                             
  .124، ص 5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
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 :الثةالخطبة الثَّ  - 

  :الثموذج الثَّ النَّ 

الجملة  1}} .الذین دعوك دعوة الحق –ة الكریمة تها الأمّ أیّ  –هؤلاء العلماء «

 ل والخبر الثاني، أي بینة التي أوردها ابن بادیس هنا وقعت بین الخبر الأوّ الاعتراضیَّ 

تسدید فهذه الجملة جاءت من أجل توكید وتقویة و ) الذین دعوك(جملةو ) ماءلالع( جملة

ة المقصودة و التي یخاطبها هي الأمّ  الفئة بأنّ  د المعنى بحیث ذكرها ابن بادیس لیؤكّ 

 .أیتها الأمة الجزائریة المسلمة«من قبل في بدایة الخطبة  ه قد ذكرهاالجزائریة رغم أنّ 

ة ه إلیها الخطاب وهي الأمّ أكید على الفئة الموجّ ومع ذلك أعادها وهذا من أجل التّ  »2

ا وسدیدا ة جعل الكلام قویّ ي أتت به الجملة الاعتراضیَّ أكید الذفهذا التّ . الجزائریة فقط

 ذا ما یجعل المتلقي یقتنع بأفكار المرسلفه ه نحو الشيء المقصود مباشرة وكذا موجّ 

ه لم یترك له أدنى ضعف أو غموض حول كلامه المطروح، وهذا راجع إلى وذلك لأنّ 

  .الأخرىغویة ة وغیرها من الآلیات اللّ الجمل الاعتراضیّ 

  :كرارالتّ . 3.1

كرار وذلك هدفه نجد التّ ل ة التي تساعد الخطیب على الوصولیَّ غو ات اللّ من الآلیّ 

 علم أنّ ا«: كرار هوالتّ  :ف علیها من خلال ما یليوالتي سنتعرّ  ته البالغةیعود لأهمیّ 
                                                             

  .526،ص5الحمید بن بادیس ،جعبد الحمید بن بادیس،آثار الإمام عبد  - 1
  .525المصدر نفسه،ص- 2
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فظ على المعنى دلالة اللّ : هوه وحدّ  .قاتل علم البیان وهو دقیق المأخذوع من مالنّ  هذا

  :وهو ینقسم إلى قسمین(...)  دامردّ 

  »1 .فظفظ والمعنى والآخر یوجد في المعنى دون اللّ أحدهما یوجد في اللّ 

ُ التّ  المقصود هنا هو أنّ  ة وهو یعني زه هو الدقّ من علوم البیان وما یمیّ  عدّ كرار ی

تین وهو أو مرّ  ةر مرّ أو متكرّ  دفظ من دلالة على المعنى ویكون بشكل مردّ اللّ ما یتركه 

تین وتكرار في فظة بمعناها مرّ فظ والمعنى معا أي تكرار اللّ تكرار في اللّ : قسمین

فظة واستبدالها بلفظة فظ أي إعادة تكرار المعنى بتغییر اللّ المعنى بدون إعادة نفس اللّ 

الدراسات  كرار في الحجاج فإنّ ا فیما تعلق بتوظیف التّ تحمل نفس المعنى وأمّ أخرى 

الذي یضطلع  ور الحجاجية الدّ وأفانیه تجمع أو تكاد على أهمیّ الدائرة حول الحجاج 

مها ا یرفد الحجج والبراهین التي یقدّ رافد أساسیّ  كرار أو المعاودة فهو یعدّ به أسلوب التّ 

حدث أثرا جلیلا ر لها طاقة مضافة تُ كریر یوفّ أطروحة ما بمعنى أن التّ  المتكلم لفائدة

كرار في إقناعه أو حمله على الإذعان ذلك أن التّ  الفي المتلقي وتساعد على نحو فعّ 

ُ لا على التّ یساعد أوّ  أي أو الفكرة في على ترسیخ الرّ  م ثانیاعین المتكلّ بلیغ والإفهام وی

دركت مرامیها وبانت مقاصدها ورسخت في ذهن ما أُ  فكرة  د المحتجّ ذهان، فإذا ردّ الأ

ن ردّ المتلقّ  د الوحدة بین الأقسام ین أجزاء الخطاب وأكّ ا أقام تناغما بحجاجیّ  د رابطاي وإ

  .بها م المتلقيهو أو أ

                                                             
  .3،ص3ضیاء الدین الأثیر، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج : ینظر - 1
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فظة في أكثر من موضع یع مة افد للحجاج المدعّ ول الرّ من أفانین الق دّ وتكرار اللّ

  ».1لیل أو البرهان لما له من وقع في القلوبللطاقة الحجاجیة في الدّ 

  :فیما یليللتكرار فوائد تكمن  ق نفهم بأنّ ا سبممّ  و

ُ أنّ  - ج والبراهین لفائدة أطروحة ما بمعنى یجعلها جا یرفد الحرافدا أساسیĎ  عدّ ه ی

 .أثیر في المتلقي ومن ثم إذعانهقادرة على التَّ 

 .بلیغ والإفهامكرار یساعد في التّ التّ  أنّ  -

 .الرأي في ذهن المتلقيخ الفكرة أو یرسّ  -

 .ین مرامي ومقاصد الفكرةیبّ  -

-  ُ من وقع في  ما لهة، لالحجاج في الدلیل والحجّ  متدعّ  التي من فنون القول عدّ ی

 القلوب

  :نجد في خطب ابن بادیسكرار ومن أمثلة ونماذج التّ 

 :الخطبة الأولى - 

  لموذج الأوّ النَّ 

لكل  ن بادیس، بحیث أنّ الإمام عبد الحمید بخطب كرار في لقد اختلفت صیغ التّ 

م الخاص ضمیر المتكلّ ر كرّ  هخاصة بها ففي الخطبة الأولى نجدخطبة صیغ تكرار 
                                                             

  .168سامیة الدریدي، الحجاج في الشعر العربي بنیته وأسالیبه، ص  - 1
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وهو ) أعطى(ه یكون في شكل ضمیر متصل بالفعل الماضي ولكنّ ) نحن(بالجماعة 

ین العقلي الروحي ما ین الإنساني من هذا الدّ أعطانا االله من هذا الدّ  لقد«: كالتالي

ُ (...) ل عقولنا یكمّ  أعطانا وطنا (...) قادة وسادة عطه لغیرنا لنكون أعطانا منه ما لم ی

  » 1 ...عا واسعاشاس

و غیر كرار لیس عبثا ات وهذا التّ ثلاث مرّ ) أعطانا(ر ابن بادیس هنا لفظة كرّ 

نّ  عب الجزائري أعطاه االله نعما كثیرة لم یعطها الشّ  ي بأنّ ن للمتلقّ ما بسبب أن یبیّ مفید وإ

ُ ) أعطانا(لغیرنا فبهذه الإعادة للفظة  خ الفكرة في تترسّ ى عم، حتَّ ر المخاطب بالنّ ذكّ ی

كرار في هذا شعب عظیم ماجد ویقتنع بها، فالغرض من التّ هو ه أنَّ بذهنه، ویعرف 

ّ  هو  موذجالنَّ  ي ینتبه لما كان غافلا عنه، فیذهب رغبة الخطیب في جعل المتلق

تكرار الّ  أحدثه ى یقتنع مباشرة بهذه الفكرة المطروحة وذلك یعود لمالمراجعة نفسه حتَّ 

لما تحمله من كثیرا  ) أعطانا(ر لفظة ، لهذا نجد ابن بادیس یكرّ المتلقّيفي من انتباه 

  .ثقل وعمل في نفس المتلقي

  

  

  

                                                             
  .147، ص 4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
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  :ةانیّ الخطبة الثَّ  - 

  :انيموذج الثّ النّ 

لقد «: ل لهاة، والآن سنمثّ أكثر من مرّ ) الجزائر(ر ابن بادیس لفظة في هذه الخطبة كرّ 

ة سنة ممتازة في حیاة سنوات الجمعیّ  نة الرابعة مننة الماضیة وهي السّ كانت السّ 

رضاء وأنّ )...(فیها الجزائر حركة الأمل كتالجزائر، تحرّ  الجزائر  صلاح الجزائر وإ

  »1 ...م بهقو على ما ت ةمعظمة في مساعدة الجمعیّ 

 یثبت بأنَّ  ة وذلك من أجل أنْ ر هنا ابن بادیس لفظة الجزائر أكثر من مرّ كرّ 

رضاء الجزائر، وأنّ  :ها الوحید هوة همّ الجمعیَّ  الجزائر من أولویاتها لهذا  إصلاح وإ

ة على الجزائر وذلك بتكرار اسمها في أكثر من موضع فعندما یرى بشدّ  لحّ كانت تُ 

ُ ي هذا التّ المتلقّ  ُ ا بالنّ ة جدّ همّ الجزائر مُ  درك بأنّ كرار ی ق ذلك ویقتنع صدّ سبة للجمعیة وی

را فتكرار لفظة هم وذاكره مهتم به كثیه مُ علم أنّ ار ذكره كثیرا يء إذا تكرّ الشّ  به لأنّ 

، وساعده أیضا على إفهام مخاطب على تبلیغ رأیه عن الجزائرال الجزائر هنا ساعد

 ة التي تنصّ ة الحجّ الي یحصل الإقناع الذي یرجع إلى قوّ ي بطریقة سهلة وبالتَّ المتلقّ 

من خلال تكراره للفظة  ها الوحید هو الجزائر وصلاحها وهذاة همّ الجمعیّ  على أنّ 

  )الجزائر(

                                                             
  . 124-123، ص5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
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  :الثةالخطبة الثّ  - 

  :موذج الثالثالنّ 

قد «: ات، منها في قولهثلاث مرَّ ) العلم(ر في هذه الخطبة ابن بادیس لفظة كرّ 

تّ دع   .»1 ...باع العلماك العلماء إلى العلم واحترام العلم وإ

فضل العلم  إلى رغبة المخاطب في إثبات) العلم(فظة یعود سبب تكرار هذه اللّ 

ترامه اح للعلم فضل كبیر ویجب نّ بأ ةة الجزائریّ للأمّ  لیثبت  وضرورة البحث عنه وذلك

نع المخاطب تى یقات حتّ علیه في بدایة كلامه بثلاث مرّ  إلى درجة التقدیس، لهذا ألحّ 

وجعله الهدف  البالغة  ةكرار ألبس العلم ثوب الأهمیّ فهذا التّ  –ة وهو الأمة الجزائریّ  –

 وب كما أنَّ ها تحمل وقعا على القلي بالفكرة مباشرة لأنّ الي یقتنع المتلقّ وبالتّ  ىالأسم

وهو فضل العلم في بناء الجزائر ما یرید الخطیب إیصاله وتحقیقه ن للمتلقي كرار بیّ التّ 

  .رر في حججهتتكّ ) العلم(لهذا جعل لفظة 

  :الآلیَّات الحجاجیَّة البلاغیَّة. 2

  .بیان وبدیع: تنقسم الآلیَّات البلاغیَّة إلى
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  :من ناحیة البیان. 1.2

ارتبط الحجاج بالبلاغة، حیث اكتسى أسلوب ابن بادیس في خطبه بهذا النوَّع 

فها الخطیب في  الذي یهدف إلى إقناع المتلقي من خلال الصور البلاغیَّة التي یوظِّ

اعه عن طریق جذب مشاعره بصور بلاغیَّة خطابه، ومنه ینال تأیید وقبول المتلقي بإقن

  .متعدِّدة كالاستعارة، التَّشبیه والكنایة

  :الاستعارة. 1.1.2

الاستعارة من المجاز اللُّغوي، وهي تشبیه حذف أحد : یقول علي الجارم مصطفى

  :طرفیه، فعلاقتها المشابهة دائما وهي قسمان

 .وهي ما صرح فیها بلفظ المشبَّه: تصریحیَّة  . أ

 1 .وهي ما حذف فیها المشبَّه به، ورمز بشيء من لوازمه :مكنیَّة  . ب

: ومن هذا نستخلص أنَّ الاستعارة تنطوي تحت المجاز اللُّغوي، والمقصود منها

استعمال لفظ في غیر موضعه، حیث یحذف أحد طرفي المشبَّه، مع ذكر قرینة تدلُّ 

  .وتصریحیَّةمكنیَّة : علیه، وهذا ما یؤدي إلى نوعین منها

                                                             
، 1، ج1999علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة البیان، المعاني، البدیع، د ط، دار المعارف،  - 1

  .77ص 
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تتجلى في دورها الفاعل ضمن إنتاج الخطاب وتأویله، ومن : أمَّا حجاجیَّتها فهي

ثمَّ فهي تسهم في تشكیل صور الخطاب، ولذلك تعدُّ فنیَّة خطابیَّة تؤدي وظیفة حجاجیَّة 

  1 .إقناعیَّة

ما  أي أنَّ الاستعارة تهدف إلى تحقیق الإقناع والوظیفة الحجاجیَّة  للخطاب، وهذا

  :نجده في خطب ابن بادیس وسنمثل له بــــ

  2 .حبستهم الأعذار:....الحجة

استعارة مكنیَّة، حیث حذف المشبه به وهو الإنسان، وترك ما یدل علیه  وهي

وبالتَّالي تسهم في البناء . حبس، وهذا ما یدلُّ على سبیل الاستعارة المكنیَّة: وهو

  .الحجاجي للنَّص الخطابي بهدف الإقناع والتَّأثیر

  :الكنایَّة. 2.1.2

فها الجرجاني أن یرید الكنایَّة من أبرز الوسائل البلاغیَّة الحجاجیَّ  ة، حیث یعرَّ

المتكلِّم إثبات معنى من المعاني، فلا یذكره باللَّفظ الموضوع له في اللُّغة، ولكن یجيء 

  3 .إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود، فیومئ به إلیه ویجعله دلیلا علیه

                                                             
ة مقارنة، أطروحة نور  - 1 الدین بوزناشة، الحجاج بین الدرس البلاغي العربي والدرس اللساني الغربي،دراسة تقابلیّ

  .357، ص 2016-2015لنیل أطروحة الدكتوراه، جامعة سطیف،
  .123، ص 5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
محمود محمد شاكر أبو :الجرجاني النحوي أبو بكر، دلائل الإعجاز، تح عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد - 3

  .66ت، ص  –ب، د  –، د ط  -، د فهر



آلیات الحجاج في خطب ابن بادیس:                                الفصل الثاني  
 

34 
 

أي أن یطلق بلفظ في غیر موضعه، حیث یوحي به فیما یلیه ویجعله دلیلا 

  .لیه، وهذا ما نلتمسه في خطب ابن بادیسع

 1 .ماتت الجمعیَّة وهي في المهد :الحجة

وتكمن حجاجیَّة الكنایة هنا في إیصال وظیفة الجمعیَّة، وهي حمل القضیَّة 

الجزائریَّة، ولكن حدث العكس في بدایتها، وماتت الجمعیَّة، وذلك یعود إلى القمع 

  .الاستعماري

  :التَّشبیه. 3.1.2

بیان أنَّ شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفه أو أكثر : التَّشبیه آلیَّة بلاغیَّة وهو

  .بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة

المشبَّه، والمشبَّه به ویسمَّیان طرفي التَّشبیه، وأداة : أرى أنَّ التَّشبیه أربعة هي

به   2 .في المشبَّه به منه في المشبَّه ویجب أن یكون أقوى وأظهر. الَّتشبیه، ووجه الشَّ

وقد ضمن ابن . أي مشاركة شيء في صفة أو أكثر، باستعمال أدوات التĎشبیه

  :بادیس التَّشبیه في عدَّة مواضع من خطبه مثلا

  3 .إنَّنا شعب خالد لكثیر من الشُّعوب: الحجة

  .فهنا تشبیه مرسل، الهدف منه تقریب الصورة الجمالیَّة للمتلقي

                                                             
  .148، ص 4عبد الحمید ابن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
  .20، ص 1علي الجارم ومصطفى أمین، البلاغة الواضحة، البیان، المعاني، البدیع، ج - 2
  .147، ص4لحمید ابن بادیس،أثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، جعبد ا - 3
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  :من ناحیَّة البدیع .2.2

للبدیع دور هام في العملیَّة الحجاجیَّة، حیث یزید الكلام جمالا لفظیَّا ومعنویَّا، 

طباق، جناس، مقابلة وسجع، لا تعتبر محسنات بدیعیة فقط بل : فأسالیب البدیع من

ل مهمتها الإقناع والإبلاغ والإبداع، وفیما یأتي سنتناول هذه الأسالیب البدیعیة، وسنمث

  .لها من خطاب ابن بادیس

  :الطباق. 1.2.2

فه أبي هلال العسكري قد أجمع النَّاس أنَّ : الطباق آلیَّة حجاجیَّة وهو كما عرَّ

المطابقة في الكلام هي الجمع بین الشيء وضده في جزء من أجزاء الرسالة أو 

  1 .الخطبة أو البیت من بیوت القصیدة، مثل الجمع بین البیاض والسواد

  :طابقة إذن هي اللَّفظ وضده، كما نجد أنَّ للطباق صنفین همافالم

  .طباق إیجاب وهو الجمع بین لفظین مثبتین متضادین: أولهما

  2 .طباق سلب وهو الجمع بین لفظ ومنفیه: ثانیهما

  :نجد الطباق بكثرة في خطب ابن بادیس، وسنمثِّل له بمایلي

ة   .3لى الجهلإتباع العلم لما دعاك أضدادهم إ...- :الحجَّ

  .العلم والجهل، وهو طباق إیجاب: هنا
                                                             

علي محمد البجاوي، : أبي هلال الحسن بن عبد االله بن سعل العسكري، كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر، تح - 1
  .307م، ص 1952-ه1371، دار أحیاء الكتب العربیة 1محمد أبو الفضل إبراهیم، ط

م، ص 1999، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جمهوریة العراق، 2والتطبیق، طأحمد مطلوب، البلاغة  - 2
439.  

.525، ص5عبد الحمید بن بادیس،آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس،ج - 3  
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  1 .یتحملون في سبیلك ما تعلمین وما لا تعلمین -            

  .تعلمین ولا تعلمین وهو طباق سلب: هنا

والغرض . الإقناع والتَّأثیر في المتلقي واستمالته: والهدف من استعمال الطباق

  .من توظیفه الوصول إلى أهداف حجاجیَّة

  :الجناس. 2.2.2

نة : الجناس من الألوان البدیعیَّة وهو أن یتفق لفظ أو أكثر في الأصوات المكوّ

  2 .لهما ویختلفان في المعنى

أي أن تكون للفظة نفس عدد الحروف في لفظة أخرى، حیث تتشابه الكلمتین في 

  :النطق، لكنهما یختلفان في المعنى، وینقسم الجناس إلى قسمین رئیسیین هما

وشرطه أن تتَّفق حروف اللَّفظین في عددها وترتیبها ونوعها : الجناس التام -

 .وضبطها

فهو الذي یفقد بعض ما یشترط في الجناس : أما الجناس غیر التَّام أو الناقص -

 3 .التام

  :نجد أن خطب ابن بادیس لا تخلوا من هذا النوع، ومن بینها نذكر

                                                             
  .526المصدر نفسه، ص- 1
، المركز الثقافي للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، بیروت، 1دروس في البلاغة العربیة، ط: الزناد زهرالأ - 2

  .153، ص 1992
م، ص 1991-ه1411، دار العلوم العربیة، بیروت،لبنان، 1محمود أحمد حسن المراغي، علم البدیع، ط - 3

110.  
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  1 .شاسعا واسعا (...)قادة وسادة: الحجة

نلاحظ اشتراك اللَّفظتین في الحروف الأخیرة، وتحقیقهما للجناس، على الرغم من 

اختلافهما في المعنى، حیث نلاحظ أنَّ قادة وسادة اشتركا في الحروف الثلاث الأخیرة، 

  .فالجناس یضفي إیقاعا موسیقیا في الكلام، وتكمن حجاجیَّتها في التَّأثیر على المتلقي

  :السجع. 3.2.2

تواطؤ الفاصلتین : السجع من المحسنات البدیعیĎة اللَّفظیة حیث عرِّف بأنَّهیعتبر 

أو الفواصل على حرف واحد أو على حرفین متقاربین أو حروف متقاربة، ویقع في 

  2 .الشِّعر كما یقع في النَّثر

  .أي السجع هو اتفاق الحرفین أو الحرف الأخیر من كل جملة، ویقع في الشِّعر والنَّثر

  :وقد ورد ذلك في مواضع كثیرة في خطب ابن بادیس ومن ذلك

  3 .یعتزُّ بدینه، یعتزُّ بلغته، یعتزُّ بوطنه، یعتزُّ بقومیَّته: الحجة

وما هو ملاحظ هنا اتفاق الأحرف الأخیرة قبل كل فاصلة، وهذا ما یزید في 

  .الكلام قوَّة وتأثیرا في السَّامع

  

  
                                                             

  . 147، ص4یس، جعبد الحمید ابن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن باد - 1
، دار المعالم 2بسیوني عبد الفتاح، علم البدیع، دراسة تاریخیة وفنیة لأصول البلاغة ومسائل البدیع، ط - 2

  . 296م، ص 1998- ه1418الثقافیة، المملكة العربیة السعودیة، 
  .147، ص4عبد الحمید ابن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 3
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  :المقابلة. 4.2.2

أن تجمع بین شیئین متوافقین : المقابلة أیضا من الأدوات الحجاجیَّة وهيتعدُّ 

قد  1 .وضدَّیهما، ثمَّ إذا اشرطتهما بشرط، وجب أن تشرط ضدّیهما بصّد ذلك الشرط

  .وظَّف هذا في خطبه

تباع العلم، لما دعاك أضدادهم إلى : الحجة قد دعاك العلماء إلى العلم واحترام وإ

  2 .ه الجهلالجهل وما یجر إلی

یكمن الحجاج في المقابلة أنَّه عندما یستعملها الخطیب، فإنَّه بذلك یزید من قوَّة 

  .المعنى، ویساعد في إقناع المتلقي

  :الآلیات التّداولیَّة. 3

الآلیات التَّداولیَّة الجزء الأهم والحسَّاس في نفس الوقت للخطاب، وذلك  تشكِّل

وتندرج تحت هذه الآلیات . راجع إلى ما تحمله من قیم وتأثیرات على إقناع المتلقي

لُ في   :مجموعة من العناصر التي تتمثّ

 .نظریَّة السَّلالم الحجاجیَّة .1

وابط الحجاجیَّة .2  .الرَّ

 .العوامل الحجاجیَّة .3
                                                             

ط، دار الشروق القاهرة، بیروت،  -عبد القادر حسین، د: میثم البحراني، أصول البلاغة، تحكمال الدین  - 1
  .88م، ص 1981-ه1401

  .525، ص 5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
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 .عند الغرب -:     فعال الكلامیَّةالأ .4

 .عند العرب -

    Les échèlles Argumentatives: نظریَّة السَّلالم الحجاجیَّة. 1.3

 أزوالد"تعدُّ نظریَّة السلَّم الحجاجي من أبرز الإفرازات التي جاء بها كل من 

  ".نظریَّة الحجاج في اللُّغة"وذلك من خلال " دیكرو، وجون أنسكومبر

  :تعریف السلَّم الحجاجي. 1.1.3

فه أبو بكر العزاوي بقوله أنَّ  لم الحجاجي هو علاقة ترتیبیَّة للحجج، «: یعرِّ السُّ

  :                                                          یمكن أنْ نرمز لها كالتَّالي

  النَّتیجة= ن 

  1"ن"وأدلة تخدم النَّتیجة  حجج": د"، "ج"، "ب"

فالمقصود بهذا التَّعریف أنَّ السلَّم الحجاجي یتشكَّل من مجموع العلاقات التي 

تنشؤُ بین الأقوال التي تمثِّل حُجَجًا وتكون هذه الأخیرة مرتَّبة من الأضعف إلى الأقوى 

  .وذلك في الوصول إلى النَّتیجة

  :ولسلَّم الحجاجي سمتین أو شرطین هما

                                                             
  .20، ص2006 ، )ب –د (، العمدة في الطبع، 1أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ط -1

 ن
 د
 ج
  ب
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قول یقع في مرتبة ما من السلَّم یلزم عنه ما یقع تحته، بحیث تلزم عن القول  كل  . أ

 .الموجود في الطرف الأعلى جمیع الأقوال التي دونه

كل قول كان في السلَّم دلیلا على مدلول معیَّن، كان ما یعلوه مرتبة دلیلا أقوى  . ب

 1.علیه

ل أنَّه إذا كان القول الأعلى في ا لسلَّم یؤدِّي إلى النَّتیجة، فهذا یعني الشَّرط الأوَّ

  .یستلزم الأقوال التي تحته تؤدِّي هي بدورها إلى النَّتیجة

أمَّا الشَّرط الثَّاني فیعني أنَّ كل قول في السلَّم یخدم النَّتیجة، یكون القول الذي 

  .في الأعلى أقوى منه من حیث خدمة النَّتیجة

  : مثال

انویَّةحصل زیدٌ على الشّهادة  .1  .الثّ

 .حصل زیدٌ على شهادة الإجازة .2

 .حصل زیدٌ على شهادة الدكتوراه .3

فهذه الجمل تتضمَّن حُجَجًا تنتمي إلى نفس الفئة الحجاجیَّة، وتنتمي كذلك إلى 

مكانته "أو " كفاءة زید"نفس السلَّم الحجاجي، فكلُّها تؤدِّي إلى نتیجة مضمرة، من قبیل 

خیر هو الذي سیرد في أعلى درجات السلَّم الحجاجي، ولكن القول الأ". العلمیَّة
                                                             

 ،المغرب-، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 1عبد الرحمن، اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ططه  -1
  .277، ص1998
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وحصول زید على الدكتوراه هو بالتَّالي أقوى دلیل على مقدرة زید وعلى مكانته العلمیَّة، 

  :ویمكن التَّرمیز لهذا السلَّم كما یلي

  

  

وبناء على ما سبق ذكره نصل إلى القول بأنَّ السلَّم الحجاجي هو تراكمٌ لمجموعة     
من الحجج والأقوال التي تخدم نتیجة ما وهذه الأخیرة قد یصرَّح بها أو تكون ضمنیَّة 

  1.م شروط یقوم علیهاولهذا السلَّ 

كیفیَّة  ، سنذهب للبحث عنم الحجاجيبعد عرضنا للجانب النَّظري لكل من السلَّ 

  .تجسیدها في خطب عبد الحمید بن بادیس

ل من الخطبة الأولىالنَّ    :موذج الأوَّ

إنَّكم بلا شكً تثقون باالله فثقوا بأنفسكم فإنْ من لم تكن ثقة بنفسه لا تكون له ثقة «

  »2باالله

  

  

  

                                                             
  .21أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -1
  .146، ص 4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج -2

  الكفاءة العلمیة   =  ن
  الدكتوراه    د
  الإجازة    ج
 الشهادة الثَّانویَّة    ب
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. نلاحظ من هذا القول أنَّه توجد فئتان من الحجج كل واحدة منها تؤدِّي إلى نتیجة ما

نِ  یَّیْ نِ التَّالِ یْ   :كما هو موضح في السُلَّمَ

  

  

  

لم  ل من قوانین السلَّم )أ(السلَّم یمثل مضاد ) ب(فالسَّ ، وهذا ما یوافق القانون الأوَّ

  الحجاجي وهو قانون النَّفي

  :الخطبة الثَّالثةالنَّموذج الثَّاني من  -

وما كانت دعوتنا في كل ما خطبنا وكتبنا إلاَّ على العلم والتَّهذیب وتثقیف العقول «

تقان العمل والتَّعاون مع جمیع السُّكان واحترام    ».1القوانینوإ

نلاحظ بأنَّ ابن بادیس استعمل مجموعة من الحجج التي إلى تنتمي فئة حجاجیَّة 

واحدة، وذلك لأنَّها تهدف إلى تحقیق نتیجة واحدة وهي هنا ضمنیَّة غیر مصرح بها 

سالة التي تحملها الجمعیَّة، : والتي تتمثَّل في وِّ الرِّ السلَّم كما هو موضّح في سُمُ

    :التّاليالحجاجي 

  
                                                             

  .527، ص 5الحمید بن بادیس، ج عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد -1

  )ن - لا (
  لا تكون له ثقة باالله)    1ح–لا(
  لم تكن ثقة بنفسه)    2ح–لا(
  

  )ب(        

  ثقة    ن
  2ح  فثقوا بأنفسكم     
  1ح     تثقون باالله    
  

         )أ(               
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  ن             رسالة الجمعیَّة سموّ  

  6ح     احترام القوانین       

  5ح  عاون مع جمیع السكان   و الت        

  4ح   العمل  و إتقان        

  3ح   و تثقیف العقول         

  2ح    و التَّهذیب      

ــم             1ح    الــعـــلــ

ة نلاحظ تدرُّج الحجج  تها، إذ نجد حجَّ العلم في أسفل (في السلَّم الحجاجي حسب قوَّ

ة  أعلاه، ویعود ذلك إلى قوَّة هذه الأخیرة، في تحقیق ) احترام القوانین(السلَّم، وحجَّ

ة من هذه الحجج : النَّتیجة وهي سالة التي تحملها الجمعیَّة، ویعني هذا كل حجَّ سموّ الرِّ

  .لكن بنسب متفاوتة تعمل على تحقیق هذه النَّتیجة

یة. 2.3 وابط الحجاجَّ   :الرَّ

نات الخطاب، فهي بمثابة همزة      تعدُّ الَّروابط من أهم العناصر التي تجمع مكوِّ

وصل التي تعمل على إخراج الخطاب في شكله النِّهائي الذي یتلقَّاه المتلقي واللُّغة 

وابط   .العربیَّة غنیَّة بهذه الرَّ
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وحتَّى یصل منتج الخطاب إلى مبتغاه علیه أنْ یحرص على توفُّر هذه العناصر 

وابط الحجاجیَّة"بــــ  –الحجاج  –في خطابه، والتي تعرف في مقامنا هذا    ".الرَّ

فها  ة على أخرى «الذي نجده ) دیكرو(ویعرِّ یجیب عن التَّساؤل حول رجحان حجَّ

نات ال أمَّا النَّوع : لُّغویَّة التي تحقِّق الوظیفة الحجاجیَّةبالتَّمییز بین نوعین من المكوِّ

ل فهو ما یربط بین الأقوال من عناصر نحویَّة مثل أدوات الاستئناف  كالواو، (الأوَّ

وابط الحجاجیَّة) الخ...الفاء، لكن، إذا وتستند لكل قول دورا محددا  1وهو یسمِّیها بالرَّ

وابط بالأدوات التَّالیَّة داخل الإستراتیجیَّة الحجاجیَّة العامَّ  بل، (ة، ویمكن التَّمثیل للرَّ

  »2)الخ...حتَّى، لاسیما، لأن، إذن، بما أن

بط بین قولین في  ونستنتج ممَّا سبق أنَّ الَّروابط الحجاجیَّة تعمل على الرَّ

  .الخطاب، فهي بذلك تكون قد أدَّت دورها داخل الإستراتیجیَّة الحجاجیَّة

وابط لها وتجدر الإشارة إل وابط أنماط مختلفة فلكل نوع من الرَّ ى أنَّ هذه الرَّ

  :ممیِّزاتها وخصائصها التي تحدِّد موقعها الأخصَّ بها في الخطاب، وهي كما یلي

وابط المدرجة للحجج   . أ ، مع، ذلك، لأنَّ (الرَّ وابط ...) حتَّى، بل، لكنَّ والرَّ

 ).إذن، لهذا، وبالتَّالي(المدرجة للنَّتائج 

وابط التي تدرج حججا قویَّة   . ب ، لاسیما(الرَّ وابط التي تدرج ) حتَّى، بل، لكنَّ والرَّ

 .حججا ضعیفة
                                                             

، دار 1محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، بحث في بلاغة النقد المعاصر، ط -1
  .195، ص 2008، )ب –د (الكتاب الجدید، 

  .27أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -2
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وروابط التَّساوق الحجاجي ...) بل، لكن، مع ذلك(روابط التَّعارض الحجاجي . ج

  .»1)حتى لاسیما(

كائز التي تشكِّ  ل ومن خلال ما تقدَّم نصل إلى القول بأنَّ الروابط ركیزة من الرَّ

نجاح إستراتیجیَّة الحجاج، وذلك یعود إلى أهمیَّتها ودورها الفعَّال في استمال السَّامع، 

بالإضافة إلى كونها حلقة وصل بین متناثرات النَّص، وأنَّه لكل رابط دور ممیَّز عن 

  .الرَّابط الآخر

 بدءً  الحجاجیَّة في خطب عبد الحمید بن بادیسوابط الرّ  عن و الآن سنبحثُ      

نة ،حیث "الفاء"و" الواو" الحجاجیَّین ینالرَّابطب تتوفَّر خطبة ابن بادیس الأولى من المدوَّ

  .  حیث عملا على تماسك الحجج فیما بینها ابطینالرَّ  هذین على عدد لا بأس به من

  :'' الواو"الرَّابط الحجاجي .1.2.3 

وابط الحجاجیَّة «   :لأنَّها تجمع بین دورینیعدُّ الواو في الحجاج من أهم الرَّ

ل   .هو الجمع بین الحجج ورصفها وربط المعاني: الأوَّ

هو تقویَّة هذه الحجج وزیادة تماسكها بعضها ببعض وتقویَّة كل منها بالأخرى : الثَّاني

التي تجعل " التَّتابع"علاقة " الواو"من أجل تحقیق النَّتیجة المبتغاة، وینتج عن الربط بـــ 

طة هذه الأداة حججه بطریقة متسلسلة ومرتَّبة، فالرَّابط الحجاجي بواس المخاطب یلقي

                                                             
  .30المرجع نفسه، ص-1
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نات  الخطاب وضبط منهجه بربط المقدِّمات بالنَّتائج داخل یسهم في بناء هیكلیَّة مكوِّ

بط النَّسقي أفقیَّا على عكس السلَّم الحجاجي   .»1الخطاب الواحد وتعمل الواو على الرَّ

  :ثنتان یتمثَّلان فيبمعنى أنَّ للواو وظیفتان ا

بط بین الحجج وجمعها -  .الرَّ

 .تقویَّة الحجج وجعلها متماسكة فیما بینها وكذا متسلسلة -

یساهم في بناء هیكل الخطاب من خلال " الواو"ونستخلص من القول أیضا أنَّ 

ربط الحجج بنتائجها داخله، وكذلك ربط هذه الحجج وفق ترتیب أفقي بخلاف السلَّم 

  .تندرج فیه الحجج وفق ترتیب عمودي الحجاجي الذي

(...) لأنَّها تدخل على الاسم والفعل جمیعا : الواو من الحروف الهوامل«وتصنَّفُ 

وذهب قطرب، وعلي بن عیسى الربعي إلى أنَّه (...) منها أنْ تكون عاطفة جامعة 

لاَّ ﴿یجوز أن تكون مرتَّبة نحو قوله تعالى  َ إِ ه لَ هُ أَنَّهُ لاَ إِ واْ شَهِدَ اللَ لُ أُوْ ئِكَةُ وَ لاَ الْمَ  هُوَ وَ

  .»2وهذا كلام مرتَّب ]18: آل عمران[﴾الْعِلْمِ 

وبناءً على هذا القول نستنتج بأنَّ الواو تفید العطف والجمع، والتَّرتیب كما أنَّه 

  .حرف من حروف العطف
                                                             

اجیَّة وأثرها في الانسجام النصي، دراسة تطبیقیة في سورة الأعراف، جامعة ابتسام صغیور، دور الروابط الحج -1
  .2مسیلة، ص

، 1عرفان بن سلیم العشا حسونة الدمشقي، ط: أبو الحسن علي بن عیسى الرماني النحوي، معاني الحروف، تح -2
  .37م، ص2005المكتبة العصریة، بیروت 
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  ":الفاء"الرَّابط الحجاجي .2.2.3

التَّرتیب أو التَّعقیب، كما أن لحرف حرف الفاء هو حرف شفوي، وهو یفید إمَّا 

تكون «: یقول الزجاجيرة وذلك حسب الموقع الذي ترد فیه؛ حیث دلالات كثی" الفاء"

ل، ولا مهملة، وتكون جوابا للجزاء أي أنَّ الفاء  »1عاطفة، تدلُّ على أنَّ الثَّاني بعد الأوَّ

من حروف العطف، ویحمل دلالة الاقتضاء بمعنى أنَّ وجود الثَّاني یقتضي ویستلزم 

ل   .وجود الأوَّ

من العوامل، لأنَّها تخص أحد القبیلین دون الآخر، ولها ثلاثة «: ویقول الرُّماني

یادة: مواضع   »2.العطف، والجواب، والزِّ

  :لقول بأنَّ الفاءبناءً على الأقوال السَّابقة نخلص إلى ا

 .من حروف العطف، وهي من الحروف العوامل -

 .تفید الجواب -

یادة في المعنى -  .تفید الزِّ

وابط الحجاجیَّة التي تفید في ترتیب الحجج وربط النَّتائج «والفاء  من الرّ

بط بین السَّبب والنَّتیجة باستعمال الرَّابط الحجاجي  الذي ) الفاء(بالمقدِّمات أي عبر الرَّ

                                                             
علي توفیق، د ط، مؤسسة الرسالة، دار : حروف المعاني، تح أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، -1

  .39الأمل،الأردن ب ت، ص
  .39أبو الحسن علي بن عیسى الرماني النحوي، معاني الحروف، ص -2
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مِّنُ الانتقال بینهما فهي بذلك تقوم بحصر المعنى وتحدید الفكرة وهو ما یسمح بإقامة  ؤَ ُ ی

" التَّتابع"بنیة حجاجیَّة مركبة من علاقات حجاجیَّة بین الحجج والنَّتائج تقوم أساسا على 

ید من أقدر العلاقات التي تف -التي تقوم على التَّتابع-ولذا تعدُّ هذه العلاقة الحجاجیَّة 

ا یجعل الفعل  بط بین الأحداث ممَّ في بناء النَّص وتوالده وانسجامه فهي تقوم بالرَّ

الحجاجي عند المتلقي مقنعا وبالتَّالي تسهم في توجیه سلوكه لأنَّها تضرب مخصوص 

من العلاقات التَّتابعیَّة یحرِص فیه المحاجِج على ربط الأحداث والأفكار ربطاً سببیĎا 

ك استدلال مباشر للنَّتیجة وما یتمیَّز به هذا النَّوع من التَّرابط التَّتابعي عن فیتولَّد عن ذل

  .»1الزمني فهو الأساس فیه" التَّرتیب"غیره من التَّرابطات المنطقیَّة الأخرى هو خاصیَّة 

أنَّها «هو التَّرتیب كما " الواو"بمعنى أنَّ أهم میزة أو دور یقوم به الرَّابط الحجاجي 

ة من أجل التَّعلیل والتَّفسیر فهي أداة ربط تفید التَّعلیل تربط  بین النَّتیجة والحجَّ

والاستنتاج في الخطاب الحجاجي التَّداولي ومن ثم فهي تجمع بین قضیتین متباعدتین 

  .»2في الدلالة على التَّقارب بین الأحداث

خاصة " الفاء"و" لواوا"فكما ذكرنا سابقا نجد أنَّ خطبة ابن بادیس غنیَّة بالرابطین 

ل الذي ورد بكثرة فیها، نذكر بعض النَّماذج   :الأوَّ

  
                                                             

  .10ابتسام صغیور، دور الروابط الحجاجیَّة وأثرها في الانسجام النصي، دراسة تطبیقیة في سورة الأعراف، ص -1
، الروابط الحجاجیَّة في توقیع أبي محمد الحسن العسكري علیه السلام إلى العرداوي هادي الوهابعبد الإله عبد  -2

  .43اسحق بن إسماعیل النیسابوري، دواة مجلة فصلیة محكمة تعنى بالبحوث والدراسات اللغویة والتربویة، ص
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ل   :من الخطبة الأولى النَّموذج الأوَّ

ذا كنتم تثقون بأنفسكم فثقوا بنفوس مؤمنة صادقة، ولم لا نثق بأنفسنا؟ « وإ

  .»1وأعطانا االله عقولا ندرك بها، ومواهب نستسخرها لما یرضى االله ورسوله

وذلك من أجل ربطه ) الواو(فنلاحظ هنا بأنَّه ابتدأ المقطع برابط حجاجي وهو   

  .بین مقاطع الخطبة ، بغرض تحقیق الاتِّساق والتَّماسك داخلها

وذلك بترتیبه للحجج ووصل بعضها «هنا استعمالا حجاجیَّا ) الواو(وقد استعمل 

بط النَّسقي أفقیَّا على عكس  ببعض، بل وتقوي كل حجة منها الأخرى وتعمل على الرَّ

أمَّا الرَّابط . قد أدى وظیفة تتابعیَّة) الواو(بمعنى أنَّ الرَّابط الحجاجي  »2السلَّم الحجاجي

جاء في  فقد ورد مرَّة واحدة في هذا المقطع، فأفاد التَّرتیب بالإضافة إلى أنَّه) الفاء(

ویمكن أنْ نقول ) مؤمنة صادقةفثقوا بنفوس (ارتبط بجملة جواب الشَّرط مقام طلبي و 

بأنَّها إفادة الاقتضاء وذلك من خلال أنَّ الثِّقة في النَّفس تستلزم أو تقتضي الثِّقة في 

  .الآخرین

  

  

                                                             
  .146، ص4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج -1
حسین بوبلوطة، الحجاج في الإقناع والمؤانسة لأبي حیان التوحیدي، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في  -2

  .128، ص2010-2009اللغة العربیة، تخصص لسانیات الخطاب، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
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  :الخطبة الثَّانیة النَّموذج الثَّاني من

فإنَّ الجمعیَّة قامت بحمد االله بما استطاعت من واجبها، فالدروس العلمیَّة في «

ها بلدان عدیدة  یقوم بها رجال الجمعیَّة للطلاَّب والمدارس القلیلة المسموح بها یتولاَّ

غار وقد قام رجال مجلس الإدارة في أخر السَّنة برحلات  رجال من الجمعیَّة لتعلیم الصِّ

في العمالات الثَّلاث فوفدوا على خمسین بلدة فألقوا فیها دروس الوعظ والإرشاد على 

اس، فأحیوا بما نشروا من الهدایة نفوسا، وأنعشوا جذور الرَّحمة الجموع الكثیرة من النَّ 

  . »1والمحبَّة بین جمیع السُّكان

بط بین هذه الحجج الكثیرة التي استعملها عبد الحمید بن بادیس  لقد ساهم في الرَّ

وابط الحجاجیة، والتي نذكر منها رابط  وكذا ) الواو(لتحقیق أهدافه مجموعة من الرَّ

ر في هذا المقطع خمس ) الفاء(فاستهل المقطع هذا بالرَّابط الحجاجي ) الفاء( الذي تكرَّ

ر مرتین وقد أفاد كل منهما الوظیفة التَّرتیبیَّة والتَّتابعیَّة؛ وذلك ) الواو(مرات، والرَّابط  تكرَّ

ة لواجباتها تیجة وهي تحقیق الجمعیّ   .لجعل الحجج متماسكة من أجل تحقیق النّ

  

  

  

                                                             
  .125، ص5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج -1
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  ):بل(ابط الحجاجي الرَّ .3.2.3

من الحروف «وهو  -بل–تضمَّنت خطب عبد الحمید بن بادیس هذا الرَّابط الحجاجي 

ل والإیجاب للثَّاني تأتي «: ویقول الزجاجي »1 .الهوامل، ومعناها الإضراب عن الأوَّ

  »2 .لتدارك كلام غلط فیه

ل من الكلام ) بل(بناء على ما سبق یمكننا أن نقول بأنَّ  تعمل على نفي الأوَّ

ثبات الثَّاني، وهذا الرَّابط الحجاجي  یربط دائما بین حجتین تخدمان نتیجتین  «): بل(وإ

تیجة المضادة  هي ) ن-لا(متضادتین، ولكن الحجّة الواقعة بعد الرابط هي الأقوى والنّ

تیجة المعتمدة ابط الحجاجي ، »3 .النّ یجمع بین نتیجتین متعاكستین والحجّة ) بل(فالرّ

تیجة، وهو من روابط التّعارض  التي ترد بعده هي الأكثر قوة من حیث تحقیق النّ

  .الحجاجي

ل: الخطبة الأولى لیس له مدارس تعلِّمه، ولیس له رجال یدافعون عنه، «:النَّموذج الأوَّ

كان في اضطراب مستمر، و یا لیته كان في حالة هناء، وكان  بل. ویموتون علیه

  »4 .أبنائنا یومئذ یذهبون إلاَّ للمدارس الأجنبیَّة

                                                             
  .71الحسن علي بن عیس الرماني، معاني الحروف، ص  أبي - 1
  .14أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، ص  - 2
  .64-63أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  - 3
  .148، ص4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 4
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وهو هنا بمعنى الإضراب، وذلك ) بل(استعمل ابن بادیس الرَّابط الحجاجي 

ه ربط بین حجتین متعارضتین فیما بینهما، فالأولى تنفي امتلاك  للإبطال حیث أنّ

ابط  المدارس من انیة الواردة بعد الرّ ثبت وجود المدارس ) بل(أجل التّعلیل، في حین الثّ

ة، كما نوضّح في الشّكل التّالي   :لكن هذه المدارس أجنبیّ

  .لیس له مدارس تعلمه: 01الحجّة 

ابط    .و: 01الرّ

  .لیس له رجال یدافعون عنه: 2الحجّة 

ابط    .و: 02الرّ

  .یموتون علیه: 03الحجّة 

ابط    .بل: 03الرّ

ة: 04الحجّة    .كان في أبنائنا یومئذ یذهبون إلاّ للمدارس الأجنبیّ

  :النّموذج الثاّني

 »1 .لم یكونوا یعملون بوحي من أنفسهم بل كانوا یعملون بإیعازات من غیرهم«

ابط الحجاجي  الذي ینتمي إلى روابط ) بل(في هذا النّموذج وظّف ابن بادیس الرّ

ة، بحیث أنَّ الحجة التي تأتي  وابط التي تدرج حججا قویّ لى الرّ التَّعارض الحجاجي وإ

قویَّة، وهي ) كانوا یعملون بإیعازات من غیرهم(بعده وهي في هذا النَّموذج تتجسَّد في 

ة الأ ح في الشّكل التّالي) لم یكونوا یعملون(ولى یتعارض مع الحجَّ   :نوضِّ
                                                             

  .148الإمام عبد الحمید بن بادیس، ص عبد الحمید بن بادیس، أثار  - 1
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  .لم یكونوا یعملون بوحي من أنفسهم :01الحجّة 

ابط    .بل: 01الرّ

  .كانوا یعملون بإیعازات من غیرهم :02الحجّة 

ابط الحجاجي .4.2.3   ):حتَّى(الرّ

فها الزجاجي بقوله  »1 .تكون عاطفة، وناصبة، وجارة بمعنى انتهاء الغایة«: یعرِّ

تعمل على بلوغ الغایة وكذا الانتماء ) حتَّى(أي أنَّ  2 .ومعناها منتهى ابتداء الغایة

  .إلیها

، فقد قدَّم كل من )حتَّى(أمَّا الوظیفة الحجاجیَّة التي یؤدِّیها الرَّابط الحجاجي 

الحجج المربوطة ): même" (حتَّى"و أنسكومبر وصفا للأداة الحجاجیَّة ) دیكرو(

ابط ینبغي أن ینتمي إلى فئة حجاجیَّة واحدة  بواسطة هذا  classeالرّ

argumentative  ة التي ترد بعد  هي" حتَّى"أي أنَّها تخدم نتیجة واحدة، ثم إنَّ الحجَّ

لا یقبل الإبطال والتَّعارض " حتَّى"ولذلك فإنَّ القول المشتمل على الأداة (...) الأقوى 

  .»3الحجاجي

وابط : یندرج ضمن) حتَّى(والرَّابط الحجاجي  وابط المدرجة للحجج، وكذلك الرَّ الرَّ

  .التي تدرج حججا قویَّة ومن روابط التَّساوق الحجاجي

                                                             
  . 64أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، ص  - 1
ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، صححه وعلق علیه جماعة من العلماء، د ط، الطباعة المنیریة،  -  2

  .17-15، ص 8مصر، د ت، ج
  .73 أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص - 3
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نة هذا الرَّابط، وسنوضِّح  ولقد وظَّف ابن بادیس في خطبه التي اخترناها كمدوَّ

  :منها بعض النَّماذج

ل من   :الخطبة الثَّانیة: النَّموذج الأوَّ

لهم كلمة مع من بیدهم الحلّ والعقد، فارتفع صوت الجزائر حتَّى سمع الصمّ  أو«

ن قلَّ المجیب   .»1وإ

في ربط الحجج التي تؤدي إلى ) حتَّى(لقد وظَّف ابن بادیس الرَّابط الحجاجي 

تیجة التي هي في هذا المثال ضمنیَّة، حیث الحجة الواردة بعد الرَّابط  ) حتَّى(تحقیق النّ

سماع : كثر قوَّة في الوصول إلى النَّتیجة وهيتعدُّ الأ نجاح الجمعیَّة في إیصال وإ

ح في الجدول التَّالي. صوت الجزائر وقضایاها   :كما هو موضَّ

ابط الحجاجي  الحُجَج   النَّتیجة  الرّ

أو لهم كلمة مع من بیدهم 

الحلُّ والعقد، فارتفع صوت 

  .الجزائر

  حتَّى
، و إنْ قلَّ  سمع الصمّ

  .المجیب

  :من الخطبة الثاّلثة: النَّموذج الثَّاني

ثم لم تكمل على تأسیس جمعیَّتنا سنتان حتَّى أصبحنا نلتقي من الإنتفاعیِّین «

  .»2الذین لا یعیشون إلاَّ على الجهل

                                                             
  .124، ص5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
  .527، ص5المصدر نفسه، ج - 2
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قبل هذا المثال وظَّف ابن بادیس مجموعة من الحجج التي تحقیق نتیجة واحدة 

ة ولكن رغم هذا إلاَّ أنَّ الجمعیَّة وهي التي لم تبلغ السَّنتان بعد  وهي سموّ رسالة الجمعیّ

بط بین الحجج السَّابقة والنَّتیجة  ین الجاهلین، وفي الرَّ أصبحنا (اصطدمت بالانتهازیّ

استعمل الرَّابط الحجاجي ) نلتقي من الانتفاعیین الذین لا یعیشون إلاَّ على الجهل

تیجةالذي جاء قبل النَّتیجة وذلك راجع إل) حتَّى( ته في تحقیق النّ نوضّح هذا في . ى قوَّ

  :الجدول التَّالي

  النَّتیجة  الرَّابط الحجاجي  الحجج

ثم لم تكمل على تأسیس 

  .جمعیَّتنا سنتان
  حتَّى

أصبحنا نلقى من الانتفاعیِّین 

الذین لا یعیشون إلاَّ على 

  .الجهل

  ":لكن"الراَّبط الحجاجي .5.2.3  

وابط ) لكن(یصنَّف الرَّابط الحجاجي  وابط التي تدرج الحُجَج، وكذلك الرَّ ضمن الرَّ

ة، بالإضافة أنَّها من روابط التَّعارض الحجاجي   .التي تدرج حُجَجًا قویّ

لكن هي للاستدراك توسّطها بین «:یقول ) شرح المفصّل(ونجد ابن یعیش في 

في بالإیجاب والإی ا المستدرك بها النّ یجابً ا وإ أي أنَّ . »1جاب بالنَّفيكلامین متغایرین نفیً

                                                             
  .79، ص 8ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، ج - 1
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ل ایجابیا فإنَّ الثَّاني یقع نفیا والعكس ) لكن( تفید الاستدراك من الكلام، فإذا كان الأوّ

  .صحیح

ة وصفا حجاجیĎا للأداة  : ، الذي یتمثَّل في)لكن(لقد قدم أصحاب النّظریة الحجاجیّ

  :یستلزم أمرین اثنین" ب"لكن " أ"إنَّ التَّلفُّظ بأقوال 

م یقدم  أنَّ .1 هة نحو نتیجة " ب"و" أ"المتكلّ ة الأولى موجَّ باعتبارهما حجّتین، الحجَّ

هة نحو النَّتیجة المضادة لها، أي  ة الثَّانیة موجَّ  ".ن-لا"معیَّنة، والحجَّ

ه القول أو .2 ة الأقوى، وباعتبارها توجِّ ة الثَّانیة باعتبارها الحجَّ أنَّ المتكلِّم یقدِّمُ الحجَّ

 ».1برمَّتهالخطاب 

  :یتمثَّل في حالتین) لكن(بمعنى أنَّ الوظیفة الحجاجیَّة للرَّابط الحجاجي 

ة : الحالة الأولى -  ة الواردة بعد لكن نفيٌ للحجَّ التَّعارض الحجاجي أي أنَّ الحجَّ

 .الأولى التي قبلها

ة الأكثر قوَّة في تحقیق النَّتیجة :الحالة الثَّانیة -   .تقدِّم الحجَّ

  

  

 

                                                             
  .58أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص  - 1
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سم البیاني التَّالي كما   1 :یمثِّل الرَّ

  

  

  

  

  

  

  :نذكر بعض النَّماذج -لكن–وقد وظَّف ابن بادیس هذا الرَّابط الحجاجي 

ل من            : الخطبة الأولىالنَّموذج الأوَّ

إنَّنا شعب خالد ككثیر من الشُّعوب لكنَّنا ننصف التَّاریخ إذا قلنا إنَّنا سبقناها في «

إدراج الحجج القویَّة، فهنا ابن بادیس في ) لكن(أفاد الرَّابط الحجاجي 2.»میادین الحیاة

لإضافة الحجج القویَّة التي ) نلك(مقام المدح والافتخار بالشَّعب الجزائري واستعمل 

  .تدعم تحقیق النَّتیجة التي وردت بعد الرَّابط الحجاجي

  

  

                                                             
  .59أبو بكر العزّاوي، اللُّغة والحجاج، ص - 1
  .147، ص 4دیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، جعبد الحمید بن با - 2

  

 ن- ن                               لا                 

 

 لكن

   
         2ن               ح-لا                1ح              
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  :الخطبة الثَّانیةالنَّموذج الثَّاني من 

ني وأنا رجل مسلم طبعتني تربیتي الإسلامیَّة على الاعتراف بالجمیل أو  وكم« كان یسرُّ

استطعت أن أذكر لكم الیوم شیئا من تحقیق ذلك الأمل، لكن بغایة الأسف لا أستطیع 

  »1 .أن أقول لكم إلاَّ أنَّه لم یتحقَّق شيء منه

ذي أفاد هنا ال) لكن(استعان ابن بادیس في إبراز حججه الرَّابط الحجاجي 

الاستدراك والتَّعارض الحجاجي فالحجج الأولى جاءت بصیغة الإیجاب في الحین 

جاءت بصیغة النَّفي، أي نافیة للحجج ) لكن(الحجج التي وردت بعد الرَّابط الحجاجي 

  .الأولى، أي أفادت الاستدراك

  ):إذا(الرَّابط الحجاجي .6.2.3        

وابط المدرجة للنَّتائج وهي هو ، وهي من أدوات »2ظرف لزمان مستقبل«: من الرَّ

أن یكون الشَّرط مقطوعا " إذا"تستعمل مع المتوقَّع وقوعه، والأصل في «الشَّرط و

ل الثَّاني) إذا(بمعنى أنَّه عند استعمال أداة الشَّرط  »3بوقوعه   .یستدعي وجود الأوَّ

في خطب ابن بادیس نذكر ) إذا(ا الرَّابط الحجاجي ومن بین المواضع الواردة فیه

  :الخطبة الثَّانیة النَّموذج منهذا 

                                                             
  .124، ص5عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
  .63أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، ص  - 2
  .291مهدي المخزومي، في النحو نقد و توجیه، ص  - 3
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الممثِّلة  -لا نكران–فقد ذكرت الجمعیَّة فهي  -أیُّها الإخوان–إذا ذكرت الجزائر « 

وحیَّة والأدبیَّة   »1 .للجزائریِّین من ناحیَّتها الرُّ

الشَّرط حیث جمع بین جملة الشَّرط هنا یفید ) إذا(فقد جاء الرَّابط الحجاجي 

ح هذا كما یلي   :وجملة جواب الشَّرط، وأوردت الحجج القویَّة في تحقیق النَّتیجة، نوضِّ

  .-أیُّها الإخوان–ذكرت الجزائر : جملة الشَّرط

  .إذا: الرَّابط الحجاجي یفید أداة الشَّرط هنا

الممثِّلة للجزائریِّین من فقد ذكرت الجمعیَّة فهي لا نكران : جملة جواب الشَّرط

وحیَّة والأدبیَّة   .ناحیَّتها الرُّ

  ):إذن(الرَّابط الحجاجي .7.2.3

وابط الحجاجیَّة التي تدرج النَّتائج، وتفید  وقد استعملها  2"جواب والجزاء"هو من الرَّ

  :الخطبة الأولىالنموذج من  هذا ابن بادیس في خطبه نذكر

لقد استعان هنا . »بدینه، یعتزُّ بلغته، یعتزُّ بوطنه فنحن إذن شعب ماجد عظیم یعتزُّ «

الذي من خلاله وضحَّ النَّتیجة التي یروم إلى بلوغها من خلال مجموعة ) إذن(بالرَّابط 

  :ونمثِّل للقول كما یلي. من الحجج السَّابق ذكرها

                                                             
  .124، ص4ار الإمام عبد الحمید بن بادیس، جعبد الحمید بن بادیس، أث - 1
  . 6أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، حروف المعاني، ص - 2
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  .إذن: الرَّابط

 .بوطنه شعب ماجد عظیم یعتزُّ بدینه، یعتزُّ بلغته، یعتزُّ : النَّتیجة

 :العوامل الحجاجیَّة.3.3

ُحقِّق الوظیفة  ن اللُّغوي النَّوع الثَّاني الذي تحدث عنه دیكرو الذي ی یمثِّل هذا المكوِّ

فهو ما یكون داخل القول الواحد من عناصر تدخل على الإسناد «: الحجاجیَّة بقوله

غیر مباشر مثل مثل الحصر والنَّفي، أو مكونات معجمیَّة تحیل في الغالب إحالة 

یة)...على الأقل(و) تقریبا(الظَّرفیَّة و) منذ( وتقوم  »1الخ، وهو یسمِّیها عوامل حجاجَّ

م مقولة العوامل أدوات  ن لقول ما، وتضُّ بحصر وتقیید الإمكانیَّات الحجاجیَّة التي تكوِّ

وامل فهذه الع. 2إلاَّ، وجل أدوات القصر...ربَّما، كاد، قلیلا، كثیرا، ما: من قبیل

  ».3الاستعمال حتَّى یتحقَّق له النَّجاح الحجاجيالأسلوبیَّة واللُّغویَّة 

ة الواحدة،  نتوَّصل ممَّا تقدَّم إلى أنَّ العوامل الحجاجیَّة تكون في القول أو الحجَّ

هذه وهذه العوامل متعدِّدة ومتنوِّعة واللُّغة العربیَّة، بالإضافة إلى أنَّ لكل نوع من 

رسعمالها الخاص بها، فلابد العوامل است  ل الخطاب من معرفة أوجه الاختلافلِمُ

  . والمواضع المثلى لذلك

                                                             
  .195محمد سالم محمد الأمین الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص -1
  .27أبوبكر العزاوي ،اللُّغة والحجاج ، ص -2
  .196الحجاج في البلاغة المعاصرة، ص محمد سالم محمد الأمین الطلبة ، -3
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ه  و لحمید افي خطب عبد ها بحث عنلل الآنبعد هذا العرض للعوامل الحجاجیَّة سنتوجَّ

  :بن بادیس

  ):إلاَّ - لا) (إلاَّ -ما(العامل الحجاجي .1.3.3

یسمى هذا العامل الحجاجي في العربیَّة بأسلوب القصر وكذلك من أدوات النَّفي، 

اعلم أنَّ النَّفي إنَّما یكون على حسب الإیجاب «: بقوله -النَّفي–إذ یعرفه ابن یعیش 

لأنَّه إكذاب له فینبغي أن یكون على وفق لفظه لا فرق بینهما إلاَّ أنَّ أحدهما نفي 

  .»1والأخر إیجاب

وأمَّا الخبر بالنَّفي «عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز یقول  ونجد

، فیكون للأمر ینكره المخاطب ویشك "إن هو إلاَّ كذا"، و"ما هذا إلاَّ كذا: "والإثبات نحو

، قلته لمن یدفع أن یكون "ما هو إلاَّ مخطئ: "أو" ما هو إلاَّ مصیب: "فإذا قلت. فیه

ذا رأیت شخصا من بعید فقلتالأمر على ما قلت،  ، لم تقله إلاَّ "ما هو إلاَّ زید: "وإ

. »2"زیدا"وصاحبك یتوهَّم أنَّه لیس بزید، وأنَّه إنسان أخر، ویجد في الإنكار أن یكون 

وبناء على ما سبق فإنَّ هذا النَّوع من الأسالیب التي یستدعي وجود شخص یثبت 

والآخر إیجاب ویسمى أسلوب القصر بالنَّفي  والآخر ینفي هذا الشَّيء، أي أحدهما نفي

  .والإثبات

                                                             
  .107، ص 8ابن علي بن یعیش النحوي، شرح المفصل، ج - 1
  .332، ص نحوي، دلائل الإعجازأبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني ال - 2
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ن تعدَّدت–تنتج المفهوم «: وهذا النَّوع من العوامل الحجاجیَّة انطلاقا من مقام  -وإ

أنَّ العامل الحجاجي قادح للمفاهیم المختلفة (...) هي تسمه وتعلن علیه في الملفوظ 

  .»1نیابة عن المقام في الملفوظ

العلامة عبد الحمید بن بادیس للكثیر من هذا العامل لقد تضمَّنت خطب 

نة   :الحجاجي، نذكر بعض النَّماذج من المدوَّ

ل من    :الخطبة الثَّالثةالنَّموذج الأوَّ

مَّا جاءها من وفودك للاجتماع العام الماضي من « وما رأیت منك إلاَّ التَّأیید لَ

  .»2اجتماعاتها

  :من الخطبة الثَّالثة النَّموذج الثَّاني

  »3 .حتَّى أصبحنا نلقى  من الانتفاعیِّین الذین لا یعیشون إلاَّ على الجهل«

ل فقد استعمل ابن بادیس العامل الحجاجي  والذي أدَّى ) إلاَّ ...ما(بالنسبة للنَّموذج الأوَّ

ؤیة من الأمة الفرنس یَّة أي ردّ وظیفته الحجاجیَّة وكذلك الاستثناء، حیث استثنى عدم الرُّ

  .فعل غیر التَّأیید والقبول، وهذا العامل قد ساهم بشكل لافت الوصول إلى النَّتیجة

                                                             
، 2011ونس، ت –، مكتبة علاء الدین، صفاقس 1عزّ الدین ناجح، العوامل الحجاجیة في اللغة العربیة، ط - 1

  .77ص 
  .526، ص5عبد الحمید بن بادیس، أثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
  . 527المصدر نفسه، ص - 3
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والذي جاء تأكیدًا على ) إلاَّ ...لا(أمَّا النَّموذج الثَّاني فقد وظَّف العامل الحجاجي 

  .الحُجَج السَّابقة

ولضیق وهناك عوامل حجاجیَّة أخرى وردت في خطب عبد الحمید بن بادیس، 

  :مقامنا هذا لم نفصل فیها ولكن أردنا أنْ نشیر إلیها، ومن بینها ما سنذكره

 ): منذ(العامل الحجاجي .2.3.3 -

بأنَّكم كنتم منذ أربع سنوات «: نجد وروده في الخطبة الأولى في قول ابن بادیس

ت  »1 .خلت تجتمعون في المحلاَّ

ا(العامل الحجاجي .3.3.3 -  ):كثیرً

ا من هذه الشعوب«: ذكره ابن بادیس في الخطبة الأولى في قوله     ».2وأن یفوق كثیرً

 :اللُّغویَّة/ الأفعال الكلامیَّة .4.3

  :عند الغرب . 1.4.3

یمكن اعتبار الأفعال الكلامیَّة من أهم قضایا التَّداولیة والتي عرفت تطورا على 

رِحَ مع  ل الذي طُ فارتبط معه، ثم كما ذكرنا آنفا أنَّه شهد تغیُّر إن " أوستن"النَّموذج الأوَّ

  .وهو سورل" أوستن"صحَّ التَّعبیر مع تلمیذ 

                                                             
  .146، ص4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
.147المصدر نفسه، ص- 2  
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اللُّغة كما هو متعارف علیه هي تلك الوسیلة التي یستعملها الإنسان للتَّواصل 

وناته وخلجاته فحسب، لكن  التَّصور التَّداولي للُّغة الذي نجده عند «والتَّعبیر عن مكنُ

اللُّغة العادیَّة من أمثال أوستن وسورل وغرایس، ونجده في نظریَّة الأفعال  فلاسفة

اللغُّویَّة بشكل خاص، یرفض أنْ تكون اللُّغة مجرَّد وسیلة لتمثیل الواقع أو الذهن، إنَّها 

كِّنُ من إنجاز أفعال من نمط معیَّن مَ التَّهدید، ...الأمر والوعد والنَّهي والوعید: جهاز یُ

  .»1من الأفعال الكلامیَّة العدیدة والمتنِّوعةوغیرها 

ن وظیفتها في الوظیفة التَّعبیریَّة أو التَّواصلیَّة بل تتجاوزها إلى  فاللُّغة لا تكْمُ

  .وظائف أخرى

  Speech act: مفهوم الفعل الكلامي. 1.1.4.3

المؤسَّساتي الذي الاجتماعي أو ) !أو العمل(التَّصرف : الفعل الكلامي یعني«یقصد به 

هو ذلك العمل الذي یقوم به " الفعل الكلامي"وبالتَّالي فإنَّ  »2ینجزه الإنسان بالكلام

  .المتكلِّم بمجرد الكلام

والأفعال الكلامیة عند الغرب نجدها عند كل من أوستن وكذا سورل؛ حیث أنَّ لكل 

واحد منهما تقسیماته الخاصة به، ولكن لضیق المقام وكثرة التفصیلات لا یسعنا 

                                                             
  .116أبو بكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص -1
  .10، ص2005، دار الطلیعة للطباعة والنشر، لبنان 1صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، ط مسعود -2
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الخوض فیها فسننتقل مباشرة إلى الحدیث عن الأفعال الكلامیَّة عند العرب أو كما هو 

  .لإنشائي متعارف علیه الأسلوب الخبري و ا

 :عند العرب.2.4.3

عند الغرب ما یسمى بـــ الأسلوب الخبري " الأفعال الكلامیَّة"تقابل نظریَّة 

والإنشائي عند العرب، وبما أنَّ مقامنا هذا لا یسمح لنا بالخوض في تفاصیل هذین 

 1   .الأسلوبین المتشعِّبة، فسنكتفِ بالمخطَّط التَّالي المتبوع بتعلیق حوله

                                                             
  .مسعود صحراوي، التّداولیة عند العلماء العرب:بتصرف - 1



  

  

  

  

  

  

  

  

      

 
 الكلام

 الإنشاء الخبر

  :الصادق

ما كان مطابقا 
للواقع مع اعتقاد 

م أنَّه  المتكلّ
 .مطابق

  :الكاذب

ما كان غیر مطابق 
للواقع مع اعتقاد 
م أنَّه غیر  المتكلّ

 .مطابق

 ما یستدعي مطلوبا غیر: الطلبي
لب  .حاصر وقت الطَّ

ما لا یستدعي مطلوبا غر : غیر الطلبي
لب  .حاصل وقت الطَّ

  التّمني    التّرجي    التّعجب   المدح الذم     ألفاظ العقود         داءالأمر       النّ 
 الاستفهام                 القسم                    التّكثیر     هي النّ      



 آلیات الحجاج في خطب ابن بادیس          :                        الفصل الثاني
 

67 
 

 ُ ه نستخلص بأنَّ نظریَّة الأفعال من خلال المخطط التَّوضیحي السَّابق ذِكْرُ

الكلامیَّة عند الغرب التي تقابل الأسالیب البلاغیَّة العربیَّة، كان للعلماء العرب اهتمام 

بها من نحاة وأصولیِّین، وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا المخطط السَّابق ذكره مأخوذ من 

نما   كتاب التَّداولیة عند العلماء العرب لمسعود صحراوي، ولكن لیس بهذا الشَّكل وإ

بجهد خاص قمنا بتجمیع أشتات هذا المخطط المنثورة في مجموع من صفحات هذا 

  .الكتاب

وسنتعرَّض الآن إلى ذكر هذه الأسالیب الخبریَّة والإنشائیَّة في خطب عبد الحمید 

  :ابن بادیس

  :الأسلوب الخبري-4-2-1 -3

بكثرة وذلك لما یقتضیه المقام الذي استخدم ابن بادیس هذا النَّوع من الأسالیب 

ألقى فیه خطبه وهي نقل الصور الواقعیَّة التي یعیشها الجزائریون أي الإخبار عن 

  :الأوضاع المعیشیَّة، ونذكر بعض النَّماذج من الخطب
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  :الخطبة الأولى

الإسلامیَّة أرحِّب بكم أیُّها المستمعون الكرام، وأشكركم على تلبیتكم لنداءات جمعیَّتكم «

ت غیركم   .»1النَّاهضة بأنَّكم كنتم منذ أربع سنوات خلت تجتمعون في محلاَّ

ففي هذا النَّموذج قام عبد الحمید بن بادیس بإنجاز أفعال كلامیَّة مباشرة، إذ هو 

یشكر الحضور على دعمهم الدائم والمتواصل وكذا مساندتهم للجمعیَّة في فتراتها 

أرحب، (هذا على شكل إخبار فهو بمجرد التَّلفظ بهذه الأفعال المختلفة، حیث جاء كل 

ــ ) سیرل(قام بالفعل، ویصنف هذا المثال ضمن القسم المسمى عند ) أشكر بـ

  .بـــ الأفعال اللُّغویة الدَّالة على السیرة) أوستن(وعند ) الانجازیَّات(

  :الخطبة الثَّانیة

  .»2ؤتمر الدِّیني العلمي لهیئتها العمومیَّةأفتتح هذا الاجتماع الرابع للجمعیَّة والم«

نجد في هذا النَّموذج أفعال إنجازیَّة مباشرة قام بها ابن بادیس بمجرد التَّلفُّظ بها، 

إذ تحمل هذه الأخیرة قیما حجاجیَّة تخبرنا بافتتاح المؤتمر، رغم كل العراقیل التي 

موذج یوافق القسم المسمى عند تواجه الجمعیَّة ورجالها، ویمكن القول بأنَّ هذا النَّ 

  ".التَّصریحات أو التَّعبیریَّات"بـــ ) سیرل(

                                                             
  .146، ص 4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 1
  .123، ص 5المصدر نفسه، ج- 2
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  :الأسالیب الإنشائیَّة-4-2-2 -3

وهو طلب حصول الفعل من المخاطب على وجه «: الأمر.1.2.2.4.3 

 .»1الاستغلاء ویكون ممَّن هو أعلى إلى من هو أقل منه

من الأسالیب الإنشائیَّة الطلبیَّة وقد تضمَّنت خطب ابن بادیس على هذا النĎوع 

  :نذكر منها

إنِّي ابتدأت حدیثي بالثِّقة باالله والاعتماد على النَّفس وأختمه بهما، «: الخطبة الأولى

فثقوا بأنفسكم وثقوا باالله واعتمدوا علیه وعلى أنفسكم وأعملوا وكونوا خیر خلف لخیر 

  »2 .سلف

راط المستقیم لخیر الجمیع، واالله فلنسر موحدین «:الخطبة الثَّانیة متَّحدین على هذا الصِّ

  »3 .مع العاملین المخلصین والحمد الله ربِّ العالمین

عبد –ففي هذین المثالین نلاحظ صدور الأمر من الخطیب ورئیس الجمعیَّة 

له بإصدار هذه الأوامر -الحمید بن بادیس   .وذلك بحكم السّلطة التي یمتلكها والتي تخوِّ

                                                             
، 2003، المؤسسة الحدیثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 1ومحي الدین دیب، علوم البلاغة، طمحمد أحمد قاسم  -  1

  .283ص 
  .150، ص4عبد الحمید بن بادیس، أثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
  . 126، ص5المصدر نفسه، ج  - 3
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لجأ الخطیب إلى هذا النَّوع من الأفعال بغرض لفت انتباه السامعین ودعوتهم وقد 

  .إلى المواصلة في هذا السَّبیل

بـــ الأفعال اللُّغویة الدالة على ) أوستین(ویندرج هذا الفعل ضمن ما یسمیه 

  .بالأوامر) سیرل(الممارسة وما یسمیه 

  :الاستفهام.2.2.2.4.3   

طلب العلم بشيء لم یكن معلوما «ة الطلبیَّة الاستفهام وهو من الأسالیب الإنشائیَّ 

من قبل، وهو الاستخبار الذي قالوا فیه إنَّه طلب خبر ما لیس عند أي طلب 

أي أنَّ الاستفهام یستدعي الجهل بالشَّيء وعدم المعرفة عنه حتَّى تسأل  »1الفهم

  .عنه وتطلب الفهم

لاستفهام من أنجع أنواع الأفعال اللُّغویَّة حجاجًا، أمَّا من النَّاحیة الحجاجیَّة فیعدُّ ا

م الاختلاف حول  2وهو ما یتوسل به الكثیر في فعلهم إنَّ طرح السؤال یمكن أن یضخِّ

م الإقرار بجواب ما كما یمكن أن یلطف  موضوع ما إذا كان المخاطب لا یشاطر المتكلّ

                                                             
-1979عات، الكویت، ، وكالة المطبو 1المعاني، ط -البلاغة–أحمد مطلوب، أسالیب بلاغیة الفصاحة  - 1

  .118، ص 1980
  .483عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص  - 2
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میل إلى الإقرار بجواب غیر السؤال ما بین الطَّرفین من اختلاف إذا كان المخاطب ی

م   1 .جواب المتكلّ

بمعنى أنَّ الوظیفة الحجاجیَّة للاستفهام قد تزید من إذعان السَّامع واستمالته أو 

  .وقد احتوت خطب عبد الحمید بن بادیس لهذا النوَّع من الأفعال الكلامیَّة. العكس

  :الخطبة الأولى

ل   .»؟2أولا تثقون باالله«:النَّموذج الأوَّ

  »3ولم لا نثق بأنفسنا؟«:النَّموذج الثَّاني

ل الأداة الاستفهامیة  أمَّا النَّموذج ) الهمزة(استعمل ابن بادیس في النَّموذج الأوَّ

والسؤال في النَّموذجین قد أدى وظیفة ) لِمَ (الثَّاني فقد استعمل الأداة الاستفهامیَّة 

لِّدُ بالضَّرورة نقاشًا حجاجیَّة وذلك لمَّا كان الكلام إثارة السؤال أو ا وَ ُ ستدعاء له فإنَّه ی

على هذا النَّحو ندرك خطورة طرح الأسئلة في الخطاب إنَّها (...) ومن ثمة حجاجًا 

  4 .وسیلة هامة من وسائل الإثارة ودفع الغیر إلى إعلان موقفه إزاء مشكل مطروح

                                                             
أهم نظریات : محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظریة المساءلة لمیشال میار، ضمن كتاب - 1

ة الآداب  ط،-الحجاج في التقالید الغربیة من أرسطو إلى الیوم، د ة، كلیّ جامعة الفنون و الآداب و العلوم الإنسانیّ
  .399، ص 1منوبة، تونس

  .  146، ص4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها - 3
  .141سامیة الدریدي، الحجاج في الشّعر العربي بنته وأسالیبه، ص  - 4
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نتظار واستعمال ابن بادیس للاستفهام في خطبته هذه لم یكن الغرض منه ا

نَّما هو هنا في مقام الدَّهشة والاستغراب ففي هذه الحالة ینتمي إلى الفعل  الإجابة وإ

  .الإنجازي المتضمِّن للقول أي غیر المباشر

  :النِّداء.3.2.2.4.3  

وأدواته الهمزة وأي ویا (...) المدعو على الداعي بحرف نائب مناب  وهو طلب إقبال

 1الهمزة وأي، وباقي الأدوات لنداء البعید: وأیا وهیا و واو، فمنها ما ینادى به القریب

وذلك راجع لكونه یخاطب الشَّعب ) أیُّها(وقد استعمل الخطیب ابن بادیس حرف النداء 

  :عض النَّماذجنذكر ب. فهذا یستدعي صیغة الجماعة

 .»2أیُّها المستمعون الكرام«تضمَّنت نموذج واحد یتمثل في : الخطبة الأولى - 

أیُّها «تضمَّنت نموذجین وهما عبارة عن تكرار العبارة التَّالیة : الخطبة الثَّانیة - 

 .»3الإخوان

رت الأولى ثلاث مرات : الخطبة الثَّالثة -  ورد فیها عبارتین على شكل نداء وتكرَّ

ل في  »أیَّتها الأمَّة الكریمة«تتمثَّل في  تین تتمثّ رت مرَّ Ďأیَّتها (والعبارة الثَّانیة تكر

 ).الحكومة

  .فكل عبارة استعملها الخطیب كان الغرض منها لفت انتباه السامعین
                                                             

، مطبعة الأمانة، مصر، 1د دراز، الأسالیب الإنشائیة وأسرارها البلاغیة في القرآن الكریم، طصباح عبی -  1
  .276م، ص 1986-ه1406

  .146، ص 4عبد الحمید بن بادیس، آثار الإمام عبد الحمید بن بادیس، ج - 2
  .124، ص5المصدر نفسه، ج - 3
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لنا هذه اللَّحظة التي تعدُّ ثمرة لمجهوداتها المتواضعة في  بَ تَ الحمد الله الذي وفَّقنا وكَ 

سبیل العلم والتَّعلم، أمَّا بعد هذا الطواف في رحاب الحجاج وآلیاته في خطب مختارة لعبد 

الحمید بن بادیس، فقد خلص البحث إلى مجموعة من  النَّتائج التي نوضِّحها على النَّحو 

 :التَّالي

 .فأفاض معاني متنوِّعة بین الحوار والجدل و كذا البرهان تعدَّدت دلالات الحجاج.1

التَّداولیَّة، البلاغة وأیضا الفلسفة، : تمĎ تناول الحجاج من زوایا نظر مختلفة، تتمثĎل في.2

 .ولكن هذا لا یمنع من وجود نقاط تلامس بینها

ي تجعل المتلقي یعدُّ الحجاج اللُّغوي أي باستعمال اللُّغة المنطوقة من أهم الوسائل الت.3

یقتنع بالأفكار المطروحة، فتؤثِّر فیه كما هو الحال بالنِّسبة للخطب التي كان یلقیها عبد 

الحمید بن بادیس على الشَّعب الجزائري، فاللُّغة في حدِّ ذاتها تمارس الحجاج وذلك من 

 .خلال الكلمات والجمل والعبارات

 .ة، الآلیَّات اللُّغویَّة، والآلیَّات التَّداولیَّةالآلیَّات البلاغیَّ : تتمثَّل آلیات الحجاج في.4

الحجاج وآلیاته و : من أهم الشُّروط التي یجب أن تتوفَّر في الخطاب مهما كان نوعه هو.5

 .أیضاً معرفة الخطیب لإستراتیجیَّته

إن إستراتیجیَّة الحجاج من أنجع الاستراتیجیَّات، لأنَّها تعمل على كسب ثقة المتلقي وذلك .6

لاعتمادها على أسلوب التَّرغیب ومحاولة إیصال الفكرة للمتلقي بطریقة یسیرة لیِّنة تحترم 



 

75 
 

المتلقي وتراعي أحواله ومقامه ولیس عن طریق التَّرهیب وفرض القوَّة علیه لتقبل الأفكار 

 .القناعاتو 

نه من اللُّغة لأنَّها عامل  .7 ن في فصاحة لسان الخطیب وتمكُّ قناعه تكمُ كسب ثقة المتلقي وإ

قناع المتلقي  .أساسي في بناء الخطاب وإ

اعتمد ابن بادیس على أنواع متعدِّدة من الآلیَّات الحجاجیَّة وذلك حتَّى یتمكَّن من إقناع .8

 :في حججه، إذ تتمثَّل هذه الآلیَّات فیما یلي المتلقي وكسبه حتَّى لا یترك مجالا لشكِّ 

  :الآلیَّات اللُّغویَّة.1

اعتمد ابن بادیس على التِّكرار، الذي یعتبر من الآلیَّات اللُّغویَّة الحجاجیَّة والذي یساعد  -

یمتلك القدرة على التَّأثیر في  -التِّكرار–الخطیب بشكل كبیر في لفت انتباه المتلقي لأنَّه 

 .المتلقي كما أنَّه یترك وقعا في القلوبنفس 

استعمل ابن بادیس الاعتراض والتَّوكید من أجل تقویة كلامه وتسدیده نحو الهدف  -

 .المراد بلوغه، مباشرة دون لف أو دوران وكذا تثبیته في نفس المتلقي حتَّى لا تتعب

 :الآلیَّات البلاغیَّة.2

  :یَّتهااستعمل ابن بادیس الآلیات البلاغیَّة من ناح

  .من استعارة، تشبیه وكنایة: البیانیَّة    

  .من جناس، سجع، طباق ومقابلة: البدیعیَّة    
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لینال تأیید وقبول المتلقي عن طریق جذب مشاعره بهذه الصور البلاغیَّة وكل  و هذا

واحدة من هذه الأسالیب عملها في النص الخطابي، و لكن الهدف المتَّفق علیه وهو لفت 

  .ذهن المتلقي لیسلم ویقتنع بالخطاب

 :الآلیَّات التَّداولیَّة.3

ال أفكاره للجمهور وتقبلها، فوظَّف لقد اعتمد عبد الحمید بن بادیس علیها من أجل إیص - 

لم الحجاجي بكثرة والذي یتسم بالتَّرتیب؛ حیث تكون حججه متدرِّجة ابتداء من  في خطبه السُّ

ة القویَّة التي تساهم بشكل كبیر  ة الضعیفة الأقلِّ تأثیر في تحقیق النَّتیجة إلى الحجَّ الحجَّ

ه من أجل  جعل كلامه یكسب درجة عالیة من الإقناع وفعَّال في تحقیق النَّتیجة، وهذا كلّ

 .والتَّأثیر في المتلقي

وابط  -  عند تحلیلنا لخطب عبد الحمید بن بادیس نجده قد استعمل مجموعة من الرَّ

ر كل من الرَّابط الحجاجي  ) الفاء(و) الواو(والعوامل الحجاجیَّة التي تدعم النَّتیجة، حیث تكرَّ

ر كل من العامل الحجاجي بكثرة في الخطب، أمَّا بالنِّسبة  إلى العوامل الحجاجیَّة فقد تكرَّ

وابط الحجاجیَّة-وذلك لما تلعبه هذه ) إلاَّ ...ما(و) إلاَّ ...لا( من دور أساسي  -العوامل والرَّ

في انسجام الخطاب الحجاجي من ناحیَّة، وتوجیه الخطاب الوعظي والإصلاحي والاجتماعي 

 .وجهة قویَّة من ناحیَّة أخرى
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ود الأسلوب الإنشائي بكثرة في خطب عبد الحمید بن بادیس والذي تمثَّل في كل ور  - 

الأمر، النَّهي، النداء وكذا الاستفهام وذلك راجع إلى ما تعمله على توجیه القول توجیها : من

 .حجاجیĎا

ا نصبوا إلى الوصول إلیه  -  نا في نهایة هذه الرِّحلة من تحقیق ما كنّ و هكذا نكون قد تمكَّ

 .أهداف، وأیضا إزالة الغموض واللَّبس عن بعض المفاهیم من

لنا على  و في الأخیر ما یسعنا إلاَّ القول الحمد الله الذي أنعم علینا من نعمه، وفضَّ

  . الكثیر من عباده لبلوغنا هذه المرحلة من مراحل العلم والدِّراسات العلیا

  .تمَّ بحمد االله                 
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 :بن بادیس نبذة عن الإمام العلامة عبد الحمید.1

  :المولد والنَّشأة. 1.1

هو عبد الحمید بن بادیس بن محمد بن مصطفى بن مكي بن بادیس، و ینتهي نسبه 

عِز بن بادیس مؤسِّس الدولة الصنهاجیَّة الأولى التي خلفت دولة الأغالبة  إلى جدِّه الأكبر المُ

الشَّرق الجزائري، ومن أمَّا المكان فكان في مدینة قسنطینة عاصمة 1.على مملكة القیروان

/ ه1308أسرة عریقة في المجد والثَّراء والعلم، ولد الشَّیخ عبد الحمید بن بادیس عام

  2.فهو ینتسب إلى الأسرة البادیسیَّة المشهورة في التاریخ. م1889

  :مسیرته العلمیَّة والتَّعلیمیَّة.  2.1

آن وهو ابن ثلاث عشرة نشأ عبد الحمید بن بادیس في بیئة علمیَّة، حیث حفظ القر 

فكان من أوائل الشُّیوخ الذین لهم ) أحمد أبو حمدان الونیسي(سنة، ثم تتلمذ على ید الشَّیخ 

ب الوظائف الحكومیَّة عند بل أخذ على علیه عهدًا ألاَّ بقر (...) أثر طیب في اتجاهه الدِّیني

ر ابن بادیس وهو الشَّاب المتعطِّ  1908في عام  )....(فرنسا ش للعلم أنْ یبدأ رحلته قرَّ

محمد : مثل(...) ، و في الزیتونة تفتَّحت أفاقه والتقى بالعلماء(...)العلمیَّة الأولى إلى تونس

ق جمالها، تخرَّج ابن بادیس من الزیتونة  الطاهر بن عاشور الذي أثار فیه حب العربیَّة و تذوُّ

                                                             
 – 1307(الحدیث النهضة في تاریخ الجزائرفهمي توفیق محمد مقبل، عبد الحمید بن بادیس رائد الإصلاح و  -1

م، 2003مارس ه1423ذو الحجة ة، السنة الخامسة، العدد العشرون،، مجلة الدرعیَّ )م1940 – 1889/ه1359
   .233ص

، دار بن حزم، 1محمد بن محفوظ بن مختار فال الشنقیطي، جواهر الدور في نظم مبادئ أصول بن بادیس الأبر، ط - 2
  .   7، ص2005لبنان، 



د هذه  الجامعة، وعندما رجع وبقي عاما آخر للتَّدریس حسب ما تقتضیه تقالی. 1912عام 

إلى الجزائر شرع على الفور بإلقاء دروس في الجامع الكبیر في قسنطینة ولكن خصوم 

ر القیام برحلة ثانیة لزیارة المشرق العربي   .الإصلاح تحرَّكوا لمنعه فقرَّ

رة ثلاثة أشهر، ألقى خلاها دروسًا في   بعد أداء فریضة الحجِّ مكث في المدینة المنوَّ

  .البشیر الإبراهیمي -فیما بعد-وتعرَّف على رفیق دربه و نضاله (...) لمسجد النَّبويا

واستقر في قسنطینة وشرع في العمل  1913وصل ابن بادیس إلى الجزائر عام 

  1.التَّربوي الذي صمَّم علیه

  :آثاره. 3.1

ة ابن بادیس شخصیَّة غنیَّة ثریَّة و من الصعوبة في حیِّز ضیق  الكتابة الإلمام شخصیّ

و هو عالم ومفسِّر، (...)بكل أبعادها و آثارها؛ فهو مجدِّد ومصلح یدعو لنهضة المسلمین

ه ت (...)، وشرح موطأ مالك(...)فسَّر القرآن كلّ ، وهو سیاسي یكتب في المجلاَّ

، و قبل كل هذا هو المربي الذي أخذ على عاتقه تربیة الأجیال في المدارس (...)والجرائد

مساجد فأنشأ المدارس واهتم بها، بل كانت من أهم أعماله فهو الذي تولى تسیر شؤون وال

  .جمعیَّة العلماء، یسهر على إدارة مجلة الشهاب 

                                                             
  .12-9محمد بن محفوظ ابن المختار فال الشنقیطي، جواهر الدُّرر في نظم مبادئ أصول ابن بادیس الأبر ، ص - 1



إنَّ أثار ابن بادیس هي أثار علمیَّة قبل أن تكون نظریَّة في كتاب أو مؤلَّف، و 

من المصلحین في العصر الأجیال التي رباها كانت وقود معركة تحریر الجزائر، وقلیل 

  .الحدیث من أتیحت لهم فرصة التَّطبیق العملي لمبادئهم كما أتیحت لابن بادیس

وغیرها، ومن دروسه في ) الشهاب(أمَّا إنتاجه العلمي فهو ما جمع بعد من مقالاته في 

  .التفسیر والحدیث

وهو من بین  و قد ضاع منها الكثیر ومما بقي أیدینا كتابه مبادئ في علم أصول الفقه

  1 .املائاته التي یملیها على تلامیذه

   

  

  

   

  

  

  
                                                             

رر في نظم مبادئ أصول بن بادیس الأبر، ص محمد بن محفوظ بن مختار فال الش -  1   .  17-13نقیطي، جواھر الدُّ



  :الخطب المختارة.2

  : الخطبة الأولى

  النَّص التَّقریبي لكامل التَّقریر الأدبي
  الذي ألقاه سماحة الأستاذ عبد الحمید بن بادیس

  ه1358بدار جمعیَّة التَّربیة والتَّعلیم  
  .م1939 مایو 28یوم اجتماعها العام صبیحة الأحد 

الحمد الله ربِّ العالمین والصلاة والسَّلام على أشرف المرسلین وعلى آله وصحبه 

  .والتَّابعین أجمعین إلى یوم الدِّین

فباسم جمعیَّة التَّربیة والتَّعلیم الإسلامیَّة أرحِّب بكم أیُّها المستمعون الكرام، : أما بعد

الإسلامیَّة النَّاهضة، وأهنِّئكم بأنَّكم كنتم منذ أربع سنوات وأشكركم على تلبیتكم لنداء جمعیَّتكم 

ت غیركم   .خلت تجتمعون في محلاَّ

. ولقد كنتم ضعافا فقوَّاكم االله. أصبحتم تجتمعون في داركم –والحمد الله  –والیوم 

زكم ورفع شأنكم   .وعزَّ

ن لم تكون له ثقة بنفسه أ ولا تثقون باالله؟ أنَّكم بلا شكٍّ تثقون باالله فثقوا بأنفسكم فإن م

  .لا تكون له ثقة باالله

ذا كنتم تثقون بأنفسكم فثقوا بنفوس مؤمنة صادقة ولم لا نثق بأنفسنا؟ وقد أعطانا االله  وإ

لنا مواهب مثلما لغیرنا، ولنا من . عقولا ندرك بها، ومواهب نستسخرها لما یرضي االله ورسوله



یرنا ولنا من هذا التَّاریخ الممتدِّ البعید مجد وملك مثل هذه القومیَّة العربیَّة الخالدة مثل ما لغ

  .ما لغیرنا وفوق ما لغیرنا

وحي ما یكمِّل  ولقد أعطانا االله من هذا الدِّین الإنساني، من هذا الدین العقلي الرُّ

وأعطانا وطنا . أعطانا منه ما لم یعطه لغیرنا، لنكون قادة وسادة. عقولنا، ویهذِّب أرواحنا

اسعا، مثل ما لغیرنا، فنحن إذن شعب ماجد عظیم یعتزُّ بدینه، یعتزُّ بلغته، یعتزُّ شاسعا و 

ا  قي واحدًا من هذه الشُّعوب، وأنْ یفوق كثیرً بوطنه، یعتزُّ بقومیَّته، یستطیع أنْ یكون في الرُّ

  .ولنا من تاریخه الحافل ما یجعلنا نؤمن بصدق معتقدنا فیه. من هذه الشُّعوب

إنَّنا شعب خالد ككثیر من : بالحقِّ، ونعتصم بالتَّواضع عندما نقول إنَّنا نعتصم

لكنَّنا ننصف التَّاریخ إذا قلنا أنَّنا سبقناها في میادین الحیاة، سبقناها بهدایتنا ونشرنا . الشُّعوب

ن هذه الأمم، وسبقنا هذه الأمم في نشر الحقِّ أیام كانت  في بینها الشَّریعة الحقَّة قبل أنْ تتكوَّ

جَجٍ من الأوهام والخیالات وذلك ما كنا فیه . ظلمات من الجهل حالكة أیام كانت تسبح في لُ

نَّما علینا أنْ نعرف تاریخنا، ومن عرف تاریخه جدیر بأن  وما سنعود إن شاء االله إلیه، وإ

غرِّ یتَّخذ لنفسه منزلةً لائقةً به في هذا الوجود، ولا رابطة تربط ماضینا المجید بحاضرنا الأ

اللُّغة العربیَّة، لغة الدِّین، لغة الجنس، لغة القومیَّة، : والمستقبل السَّعید، إلاَّ هذا الحبل المتین

  .لغة الوطنیَّة المغروسة

إنَّها وحدة الرابطة بیننا وبین ماضینا، وهي وحدها المقیاس الذي نقیس به أرواحنا 

ئنا وأحفادنا الغرِّ المیامین أرواحهم بأرواحنا بأرواح أسلافنا، وبها یقیس من یأتي بعدنا من أبنا



وهي وحدها الِّلسان الذي نعتزُّ به، وهي التُّرجمان عما في القلب من عقائد وما في العقل من 

إنَّ هذا اللِّسان العربي العزیز الذي خدم الدِّین وخدم . أفكار، وما في النَّفس من آلام وآمال

حدث عن محاسنه منذ زمان، ونعمل لإحیائه منذ سنین، العلم، وخدم الإنسان، هو الذي نت

  .فلیحقق االله أمانینا

نَّ الذي یعلم تاریخ الجزائر الحدیث یجزم بأنَّ هذا الشَّعب شعب حيٌّ لن یموت لقد . وإ

كان هذا العبد یشاهد قبل عقد من السنین هذا القطر قریبا من الفناء، لیست له مدارس تعلِّمه 

ون عنه، ویموتون علیه، بل كان في أبنائنا یومئذ لا یذهبون إلاَّ ولیس له رجال یدافع

للمدارس الأجنبیَّة التي لا تعطیهم غالبا من العلم إلاَّ ذلك الفتات الذي یملأ أدمغتهم 

بالسَّفاسف حتَّى إذا خرجوا منها هي الحالة التي كنا علیها في تاریخنا الحدیث وما كنا 

ولدتنا أمهات مسلمات جزائریَّات یأبین إلاَّ أن تبقى كما ولدنا،  لنرضى بها أو تبقى علیها وقد

أخذنا نعمل وهناك من سبقنا في التَّفكیر بالعمل . وتأبى ثقافتنا إلاَّ أن ترجع إلى ما علیه كنا

هم  –رحمه االله ) صالح باي(وهم رجال نادي  لم یكونوا یعملون بوحيٍ من  –ولا أقول كلّ

  .بإیعازات من غیرهم أنفسهم بل كانوا یعملون

فلما بلغ الموعزون وبعض الموعز إلیهم إلى غایتهم انتهى كل شيء وماتت الجمعیَّة 

وهي في المهد، ولم تؤسِّس أقلَّ تأسیس وأصبحت نسیĎا منسیا، ومضى على ذلك حین من 

الدَّهر حتَّى جاء هؤلاء الذین یعملون العمل الخالص لوجه االله، فنهضوا نهضة أوجدت ما 

أنتم ترون، من اشتراء محل عظیم للتَّربیة والتَّعلیم یضم الآن من التَّلامیذ والتَّلمیذات نحو 



الثمانمائة، وضم الكبار المتعلمین ما یناهز السّتین أو السّبعین حسب أوقات عملهم الحیوي 

  .اللاّزم

على تعلیم وأنَّ فیها الیوم لمصنعا للنَّسیج، وقانون هذه الجمعیَّة ینصُّ علیه وینص 

دخل الضَّرر على  العربیَّة والفرنسیَّة لأننَّا قوم نرید الحیاة لأنفسنا كما نحبها لغیرنا، ونكره أن نُ

أيٍّ كان غیرنا، ونحترم لغتنا ومجدنا كما نحترم لغة ومجد غیرنا، ولأنَّنا قوم نحب الخیر فلا 

له، وتربیة النشء وتثقیفه، نحرم منه أحدا، وما فتحنا هذه المدرسة إلاَّ لخدمة العلم وأه

تنوي أن تبعث البعثات . وللجمعیَّة نیات أخرى تنوي أن تقوم بها في المستقبل إن شاء االله

العلمیَّة إلى الخارج، وتسعى جهدها في تحقیق ما ینصُّ علیه قانونها الأساسي من تأسیس 

ت العامة   .المصانع والملاجئ والمحلاَّ

لكم عن تاریخكم وتاریخ نهضتكم الجلیلة أیهُّا  هذه لمحة مختصرة خاطفة ذكرتها

الإخوان، وأخیرا أشكركم وأشكر االله الذي هداكم، وأشكر كل من سعى في تحقیق أمنیَّتنا من 

رجال ونساء، كما أشكر القائمین من رجال الجمعیَّة والمباشرین العمل والتَّعلیم، كما لا أنسى 

وأشكر الآنسة ) مدام دوره(و) مدام سبانوا(السّیدتین و ) عنالى(و) كتوار(الحكیمین الإنسانیین 

وهي فتاة مسلمة جزائریَّة أدت خدمات جلیلة إلى الجمعیَّة، أشكرهم جمیعا على ما ) زیزر(

قاموا به من جلائل الأعمال، ثم بعد هذا العرض السَّریع أرجو أن تذكروا دائما أنَّ الهیأة 

وأتمنى على االله أن لا تأتي المقبلة إلاَّ وقد  القدیمة في ظرف سنوات قامت بأعمال كبرى



أسستم مصنعا للأعمال، أو ملجأ للأیتام، وأن مجلسا موفقا مثل مجلسكم هذا أوجد هذه 

  .الأعمال، لجدیر من یخلفه بأن یوجد في القریب أكثر منها

كم وثقوا أنى ابتدأت حدیثي بالثِّقة باالله والاعتماد على النَّفس وأختمه بهما، فثقوا بأنفس

  .باالله، واعتمدوا علیه وعلى أنفسكم، وأعملوا وكونوا خیر خلف لخیر سلف

  نقله من إلقاء الرئیس محمد العمیري                          
  قسنطینة–ومحمد الصالح رمضان                         

  م1939جوان  18جمادى الأولى  5یوم الجمعة                       
  :الثَّانیَّة الخطبة

  التَّقریــــــــــــــــــــــر الأدبـــــــــــــــــــــــي
ین   الذي ألقاه رئیس جمعیَّة العلماء المسلمین الجزائریّ

  الأستاذ الشّیخ عبد الحمید بن بادیس
  في افتتاح اجتماعها السّنوي العام

  ه1854صبیحة الأحد السادس عشر من جمادى الأخیرة عام 
  م1935للخامس عشر سبتمبر سنة الموافق 

  بسم االله الرحمن الرحیم

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسَّلام على سیدنا محمد إمام الأنبیاء وخاتم المرسلین صلى 
  .االله علیه وعلیهم أجمعین وعلى آله وأصحابه والتَّابعین لهم بإحسان إلى یوم الدِّین

ین افتتح هذا الاجتماع فباسم االله ثم باسم جمعیَّ : أمَّا بعد ة العلماء المسلمین الجزائریّ

الرابع للجمعیَّة والمؤتمر الدِّیني العلمي لهیئتها العمومیَّة، ثم أرحِّب بكم شاكرا لكم إقبالكم 

على الجمعیَّة وعضدكم لها بوقودكم على اجتماعها، كما أشكر أولئك الإخوان الذین حبستهم 



لكتابة بالكتب والبرقیَّات واكتفى الأمیُّون منهم بهبات الأعذار فاعتذر من یحسن منهم ا

  .الأرواح ونبضات القلوب

أیُّها الإخوان، لقد كانت السَّنة الماضیَّة وهي الرابعة من سنوات الجمعیَّة سنة ممتازة في 

حیاة الجزائر تحرَّكت فیها الجزائر حركة الألم وحركة الآمل، حركة آلم أورثت الجمود من 

وح ناحیة وا لغفلة من ناحیة وأسباب أخرى من نواح أخرى فطال علیه الأمد حتَّى أنهك الرُّ

وحركة أمل بعثه الشُّعور بالحیاة وثقة برجال ممن بیدهم الحلُّ والعقد أو لهم كلمة . والجسد

نْ قلَّ المجیب، وظهر  من بیدهم الحلُّ والعقد فارتفع صوت الجزائر حتَّى أسمع الصمُّ وإ

ذا . فحات الأیام وأن اختلف تلوینه باختلاف أذواق الدسَّاسین ونزعاتهمرسمها على ص وإ

الممثلة للجزائر من  –ولا نكران  –فقد ذكرت الجمعیَّة فهي  –أیُّها الإخوان  –ذكرت الجزائر 

ناحیَّتها الروحیَّة والأدبیَّة، وما كتب كاتب في صحیفة من كبریات الصحف وصغریاتها عن 

ذا ألغینا تهاویل مقصودة وأنباء . ن حدیثه عن الجمعیَّة في طالعة كلامهالجزائر إلاَّ كا وإ

رضاء الجزائر معظمه في . مقلوبة بقي الاعتراف للجمعیَّة بمكانتها و أنَّ صلاح الجزائر وإ

  .مساعدة الجمعیَّة على ما تقوم به من تربیة وتهذیب

صة بها بما نشر لها وربما أبرقت لقد أبدت الجمعیَّة آلم الأمة وألمها من ناحیَّتها الخا

من برقیات وما أرسلت من كتب، وقد أبدت ما لها من أمل یوم قابل رجالها وزیر فرنسا، م 

  .وسمعت منه ما قوى ذلك الأمل) ریني(



 –وأنا رجل مسلم طبعتني تربیتي الإسلامیَّة على الاعتراف بالجمیل  –وكم كان یسرني 

تحقق ذلك الأمل، لكن بغایة الأسف لا أستطیع أن أقول  لو استطعمت أن أذكر لكم شیئا من

لكم إلاَّ إنَّه لم یتحقَّق شيء منه، فالمساجد ما تزال موصدة الأبواب في وجوه الوعَّاظ 

والمرشدین، والمكاتب العربیَّة ما زالت تلقى العراقیل الشَّدیدة، وصحیفة الجمعیَّة ما تزال في 

  .نطاق المنع والتحجیر

رجال من أشخاص الجمعیَّة البارزین تحت الرقابة والشِّدة بغیر ذنب، غیر أنَّنا وما یزال 

لا نقطع حبل الرَّجاء ما دام على رأس الإدارة رجل عالم خبیر یقدِّر العلم وأهله ربما انفسح 

أمامه المجال للعمل في عهد الولایة الجدیدة، ومع ذلك فإنَّني إبقاء لصوت الحق أرفع باسم 

ا إلى المراجع العلیا الاحتجاج على بقاء هاته الحالة التي یحال فیها بین علماء جمعكم هذ

م دینها في أماكن دینها، ویعرقل فیها  الإسلام ومساجد الإسلام، ویحال فیها بین الأمة وتعلّ

المسلمون على تعلیم أبنائهم لغة وعقائد وآداب دینهم، ویخنق فیها صوت جمعیَّة دینیَّة علمیَّة 

ل بینها وبین الصحافة التي هي الأداة المشروعة المعترف بها لكل جمعیَّة لنشر دعوتها فیحا

  .والدفاع عن نفسها

ثم مع هذه الحالة وضیقها فإنَّ الجمعیَّة قامت بحمد االله بما استطاعت من واجباتها 

ب والمدارس الق لیلة المسموح فالدروس العلمیَّة في بلدان عدیدة یقوم بها رجال الجمعیَّة للطلاَّ

وقد قام رجال مجلس الإدارة في آخر السَّنة . بها یتولاها رجال من الجمعیَّة لتعلیم الصغار

برحلات في العملات الثلاث فوفدوا على خمسین بلدة ونیف فالقوا فیها دروس الوعظ 



، آمالا –من الخیر  –والإرشاد على الجموع الكثیرة من الناس فأحیوا عیونا وأذانا، وبعثوا 

  .وبذروا بذور الرَّحمة والمحبة بین جمیع السُّكان

فإنَّنا نستعین االله تعالى على التَّقدم  –وقد قطعنا المرحلة الرابعة من سیرنا  –والیوم 

للمرحلة الخامسة بإیمان ثابت ویقین صادق، وقصد للخیر صحیح ونحن نجدد لكم عهد االله 

تها الدِّینیَّة العلمیَّة لنشر العلم والفضیلة  على السیر بالجمعیَّة أو مع الجمعیَّة على خطَّ

ذیلة ة سبیلنا، والسلف الصالح قدوتنا، وخدمة الإسلام القرآن إمامنا والسُنَّ . ومحاربة الجهل والرَّ

یصال الخیر لجمیع سكان الجزائر غایتنا فلنسر موحدین متَّحدین على هذا  والمسلمین وإ

  .الصراط المستقیم لخیر الجمیع واالله مع العاملین المخلصین والحمد الله رب العالمین

  :الخطبة الثَّالثة

ا  تباع العلم لمَّ أیَّتها الأمة الجزائریَّة المسلمة قد دعاك العلماء إلى العلم واحترام العلم وإ

دعاك أضدادهم إلى الجهل وما یعبر إلیه الجهل، قد دعاك العلماء إلى التَّفكیر في الدنیا 

اء إلى والآخرة لمَّا دعاك أضدادهم إلى الجمود والخمول في الدنیا والدِّین، قد دعاك العلم

العمل والكدِّ والتَّعاون لمَّا دعاك أضدادهم إلى الكسل والبطالة والتَّواكل قد دعاك العلماء إلى 

االله وعبادته وحده لمَّا دعاك أضدادهم إلى أنفسهم وتقدیسهم، قد دعاك العلماء إلى كتاب االله 

صلى االله علیه  – لمَّا دعاك أضدادهم إلى خرافاتهم قد دعاك العلماء إلى إتباع رسول االله

لمَّا دعاك أضدادهم إلى إتباع أسلافهم  –رضي االله عنهم  –والسَّلف الصالح  –وآله وسلم 



وبدعهم وقبیح  عاداتهم، قد دعاك العلماء إلى البذل  في سبیل الخیر العام فالمفرة القانوني 

  .لمَّا دعاك أضداده إلى البذل لهم وملء خزائنهم

الذین دعوك دعوة الحق لا یریدون منك جزاء  –الأمة الكریمة  أیَّتها –هؤلاء العلماء 

ولا شكورا، وهم یتحملون في سبیلك ما تعلمین وما لا تعلمین، قد قام هذا النَّائب الجاهل 

ه مطاعنه الكاذبة ومفتریات  الذي تشرف بالنِّیابة عنك وتحملت مسؤولیة ما یأتیه باسمك، یوجِّ

ین یحاول سنفها من أصلها، ویطلب من الحكومة السامة إلى جمیع العلماء المس لمین الجزائریّ

دیدة القاسیَّة"بإلحاح أن تعاملها المعاملة  خیر كأنَّ المسكین تخیَّل نفسه نائب الحق العام " الشَّ

أمام قفص الاتهام فإلیك أیَّتها الأمة التي ما رأت منها الجمعیة إلاَّ الإكرام بإكرامها وفودها، 

ا إلاَّ الإقبال بإقبالها على جریدتها، التي ما راجت جریدة في القطر مثل وما  رأت منه

رواجها، وما رأت منك إلاَّ التأیید ما جاءها من وفودك للاجتماع العام الماضي من 

ترفع الجمعیَّة احتجاجها على هذا النائب المعتدي  –أیَّتها الأمة الكریمة  –اجتماعاتها، فإلیك 

  ...فین أین تضعینهالمفتري، و أنت تعر 

  :احتجاجنا لدى الحكومة

دة على العلم والأمة التي تدعى  أیَّتها الحكومة الفرنسویَّة حكومة الجمهوریَّة المشیّ

بمعلمة الأمة، ما أسَّسنا جمعیَّتنا إلاَّ على مقتضى قوانینك العادلة، وما أردنا إلاَّ مساعدتك 

راء مدة قرن على تعلیم وتهذیب وترقي هذه الأمة الجزائریَّ  ة المرتبطة بك في السَّراء والضَّ

وقد خطبنا في الجموع الحاشدة وكتبنا . وهي مازالت تعرف بین الأمم بأنَّها أمة منحطة جاهلة



في الصحف المنتشرة، وما كانت دعوتنا في كل ما خطبنا وكتبنا إلاَّ إلى العلم والتَّهذیب 

تقان العمل والتَّعاون مع  جمیع السُّكان واحترام القوانین، ثم لم تكمل على وتثقیف العقول وإ

تأسیس جمعیَّتنا سنتان حتَّى أصبحنا نلقي من الانتفاعیِّین الذین لا یعیشون إلاَّ على الجهل 

ما نلقى من وشایات كاذبة تولد تقریرات باطلة، وتجرئ مثل هذا النَّائب على أن یقول ما قال 

ع احتجاجنا على هذا النَّائب المعتدي على كرامة العلم، فإلیك أیَّتها الحكومة العظیمة، نرف

  .وهي كرامة الإنسانیَّة والعالم

  :احتجاجنا إلى ممثل الحكومة في ذلك المجلس

أیُّها الممثل المحترم، قد كان جدیرا بمجلسكم الموقران ینزه عن توجیه المطاعن الكاذبة 

ذا كنا نحتج علیه لدیكم لاعتدائه علینا لجمعیَّة علمیَّة محترمة في غیبتها، فإذا كان العظ یم وإ

فإنَّا نحتج علیكم لدیكم لعدم إسكاته لسكوتكم علیه، فعسى أن لا یجد مثله في المستقبل 

ة وتطبیق  Ďام العادلین وحبنا منهم إثبات الحج فرصة أمام أمثالكم للطعن والافتراء وحسب الحكَّ

تنا القانون، وذلك نرجو ونتحقق أنَّه من ممثلي ف رنسا العظام سیكون، ولا تزال نسعى بخطَّ

  .المستقیمة إلى غایتنا الشَّریفة واثقین مطمئنِّین، وحسبنا الله ونعم الوكیل
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